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  مقدمة
ختلالات كثیرة، فبعد أن سعت جاهدة او  شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تدهورا

الأنظمة بهدف النهوض و  لتنظیم القطاع الاقتصادي من خلال إصدار سلسلة من القوانین
بالاعتماد على أهم الموارد و  مع المنظومة الاقتصادیة العالمیةبالاقتصاد الوطني بما یتلاءم 

  التي تعمل على رفع وتیرة الإنتاج بالتالي تحقیق النمو الاقتصادي
تمحورت جهود الدولة في تنظیم عدة جوانب من القطاع الاقتصادي كالصناعة 

هاما جدا لیس المناجم، إضافتا إلى تأمیم قطاع المحروقات الذي یعتبر موردا و  والفلاحة
نما یعتبر المورد الأساسي للكثیر من الدول التي تزخر بهذه الثروةو  بالنسبة للجزائر فقط   . إ

 ،على مستوى الأسواق الدولیة) النفط(ونظرا للتزاید الكثیر في الطلب على هذه المادة   
ذي عرف خاصة فیما یتعلق بالجانب المالي ال ،نتج عنه تحقیق طفرة نوعیة في الاقتصاد فقد

  .وفرة الإیرادات المالیة من خلال ارتفاع أسعار المحروقات
بالرغم من مساهمة قطاع المحروقات في الحفاظ على التوازن و  لكن من جهة أخرى

یبقى الاقتصاد الجزائري ضعیفا  ،الاقتصادي نظرا لما حققه من عائدات خلال فترة معینة
مقارنة بقطاع و  الإنعاش الاقتصادي ةها لسیاسیعلى اعتبار أن الحكومة الجزائریة أثناء تبنی

فهي لم تولي أهمیة بالغة لباقي القطاعات الأخرى  ،المحروقات الذي نظمته بصفة خاصة
  .التي تعتبر قاعدة أساسیة لتطویر البنیة التحتیة للدولة بما یحقق التنمیة الاقتصادیة

إطار تحسین الأوضاع هذه السیاسة المنتهجة من قبل السلطات الجزائریة في 
تتمیز   ،مع العلم أن أسعار البترول ،الاقتصادیة جعلت منه اقتصادا نفطیا أحادي الدخل

الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بأزمة مالیة  ،التقلب الشدید من فترة لأخرىو  بعدم الثبات
بدایة من  المفاجئ لأسعار البترول منذ نهایة السداسي الأخیرو  حادة نتیجة التراجع الشدید

هو ما اثر سلبا على السیاسة المالیة في الجزائر من خلال إحداث عجز في میزانیة و  2014
 الأمر الذي أفضى إلى نتیجة واحدة ،المحروقات لالدولة بعد أن كانت تمول من مدا خی

ما فرض على الحكومة الجزائریة  ،المتمثلة في فشل سیاسة التمویل المعتمدة من قبل الدولةو 
جعة نظام التمویل المعتمد سواء من ناحیة النصوص القانونیة المنظمة له أو من ناحیة مرا

بهدف تفادي الاستدانة الخارجیة تم استحداث نظام تمویل غیر و  ،الإجراءات المتبعة لتطبیقها
الذي یقوم من جهة على إقحام البنك المركزي في عملیة و  تقلیدي یتم تطبیقه وفقا للتنظیم
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باعتباره  2017القرض لسنة و  راء استثنائي تم استحداثه بموجب تعدیل قانون النقدالتمویل كإج
  .هیئة تشرف على الحفاظ على التوازن المالي في الدولة

ومن جهة أخرى تم استحداث آلیات جدیدة للتمویل في إطار التمویل البدیل لتمویل 
الإسلامیة التي أثبتت جدارتها بالمؤسسات المصرفیة  ةذلك بالاستعانو  المشاریع الاقتصادیة

التي تعمل وفقا لما نصت علیه الشریعة و  ،في الحفاظ على التوازن المالي للكثیر من الدول
  .الإسلامیة

تجسید مختلف المشاریع الاقتصادیة التي و  ذلك یوحي فشل الآلیات التقلیدیة في تحقیق
أمر نؤكد  ،نیة التحتیة للدولةخاصة المشاریع الاقتصادیة ذات الصلة بالب، تم الشروع فیها

مرة أخرى انه استدعى اللجوء إلى البدیل لتمویل هذه المشاریع من حیث الاستعانة بالبنك 
 ،بالمؤسسات المصرفیة الإسلامیة ذات الطابع الإسلامي من جهة ثانیةو  من جهة ،المركزي

 :من حیث طرح سؤال حول ،لا بد من إبراز مكانته في تمویل النشاط الاقتصادي في الجزائر
البعد الذي یمكن لهذا التمویل البدیل أن یحققه في سبیل تجسید مختلف المشاریع الاقتصادیة 

  ؟ حتى المشاریع الاقتصادیة المستقبلیة خدمة للتنمیة الوطنیة الشاملةو  ،التي تم الشروع فیها
كذا و  )الفصل الأول(یل جابة عن ذلك ارتأینا إلى إبراز النظام القانوني للتمویل البدإ

  ).  الفصل الثاني(فعالیته في تجسید الأهداف المنتظرة منه 
منهجا مقارنا أحیانا أخرى خاصة و  اخترنا إتباع منهجا وصفیا أحیانا ،على هذا المنوال

  .في مسالة تمییز التمویل البدیل عن التمویل التقلیدي
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  الفصل الأول

  الإطار القـانوني للتمويل البديل
المشاریع الممولة سابقا  مأزقفي سبیل البحث عن الحلول المناسبة للخروج من  إنّ 

في خدمة  مهاظمعبدیلة تنصب  آلیاتبواسطة الخزینة العمومیة عملت الدولة على استخدام 
  .الاقتصاد الوطني

سیولة نقدیة معتبرة من جهة  لإصداربنك الجزائر  ىإلوقد تجسد ذلك من خلال اللجوء 
  .ىخر أجهة من  ىفائدة الكبر  إلىبالنظر  الإسلامياستخدام التمویل  اوكذ

 لوسائلاهذه  إلىاستدعت اللجوء  يالحاجة الت إبرازعلى هذا المنوال فلا بد من 
حتى یتسنى لنا تحدید التمویل البدیل المكرس في المنظومة القانونیة  ،)الأولالمبحث (

  .)المبحث الثاني( الجزائریة

  المبحث الأول
  حاجة المشاریع الاقتصادیة للتمویل البدیل

الذي تتخبط  المأزقالخروج من و  طار تطویر منظومتها الاقتصادیةإفي و الجزائر  إنّ 
مساعیها لتحقیق التنمیة النهوض و  الاقتصادیة الإصلاحاتبه رغم قیامها بجملة من 

بالدولة للجوء للتمویل استثنائي  ىدأمازلت تعاني من عجز هذا  أنها إلابالاقتصاد الوطني 
كذا المؤسسات المصرفیة ذات و  ذلك بالاستعانة بالبنك المركزيو  صادیةلتمویل المشاریع الاقت

 .الاقتصادیة الأزمةجل الخروج من أمن  الإسلاميالطابع 
 )الأولالمطلب ( من الناحیة الاقتصادیة لها ما یبررها الآلیاتهذه  إلىاللجوء  أنغیر 

المطلب (لتمویل المستخدم ذ لابد من التوقف لتحدید المقصود بهذا اإن ذلك غیر كاف أغیر 
  .)الثاني
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  المطلب الأول
  مبررات اللجوء إلى التمویل البدیل

العراقیل التي تصادفها القطاعات و  تعاني منها الجزائر يالوضعیة الاقتصادیة الت إنّ 
تهمیش هذا القطاع بالاعتماد شبه الكلي على الریع النفطي سبب  ىلإ بالإضافة الإستراتجیة

قیامها بعدة و  هذا رغم مساعیهاو  ،اقتصادیة أزمةنمو الاقتصادي وخلق تراجع ال يف
 تسهیلات إلى إضافةذلك بتقدیم تمویلات و  من اجل النهوض بهذه القطاعات إصلاحات

التمویل  إلىتحفیزات لتشجیع الاستثمار في هذه القطاعات الحیویة التي استدعت اللجوء و 
تطویر البنى التحتیة للاقتصاد و  )الأولالفرع (دیة الاقتصا الأزمةالبدیل لاسیما مبرر 

  .)الفرع الثاني(الجزائري 
  الفرع الأول

  الأزمة الاقتصادیة
نظرا لاعتماد الجزائر على المداخیل الخارجیة التي توفرها صادرات المحروقات تعطلت 
الآلة الإنتاجیة وافتقر السوق الوطني إلى السلع الضروریة بالإضافة إلى المشاكل التسییریة 

  . التي كانت تعیشها المؤسسات الجزائریة، وغیاب الفعالیة للمنتوج الوطني
المتردي والمشاكل الاجتماعیة المزریة نابع من إهمال أغلب هذا الوضع الاقتصادي 

القطاعات الحیویة التي تلعب دورا هاما في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتي تعود أسبابها 
بالدرجة الأولى إلى انتشار الفساد سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الاقتصادي 

عمال على غرار جریمة تبییض الأموال التي تعتبر بالنسبة والرشوة والجرائم المتعلقة بعالم الأ
یضاف إلیها السوق الموازیة التي تسودها المنافسة غیر . للمستثمرین العدو الأول لهم

المشروعة التي تعتبر العائق الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري ككل، والتي تتم خارج 
الدولة القضاء علیها، فقد أكددت الإحصائیات ع ولن تستطیع الأطر القانونیة التي لم تستط

من الكتلة النقدیة  %40الرسمیة أن القطاع الموازي في الجزائر سیطرة لوحده على 
  .)1(المتداولة

                                                
منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق،  - 1

  . ، ص أ2016 – 2015قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
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في السوق الوطنیة وهي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الاقتصادیة في 
المجهودات المبذولة من قبل الدولة في معالجة هذا الملف رغم  )1(هذه الظاهرة نتیجة التساهل
  . )2(لوضع حد لتلك التصرفات

بالدرجة الثانیة یعود فشل الاقتصاد الوطني إلى عدة أسباب أخرى تظهر في فشل 
والاعتماد الشبه ) ثانیا(تعثر البنوك والمؤسسات المالیة و  )أولا( المجالات المنتجة للثروة
   .)ثالثا(الكلي على المحروقات 

  : ل المجالات المنتجة للثروةفش - أولا 
یعتبر القطاع الإنتاجي في الجزائر من المشاكل الكبیرة التي یوجهها الاقتصاد الجزائري 
من حیث عدم وجود قاعدة صلبة لإنتاج مختلف السلع التي تحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم 

النحو  التصدیر واستقبال رؤوس الأموال، ویظهر هذا الفشل في جمیع القطاعات علي
  :التالي

یمكن تصنیف المشاكل التي یعاني منها القطاع الصناعي  :القطاع الصناعي – 1
  : حسب المجموعات الرئیسیة التالیة

  : وتشمل المشاكل المتعلقة بمستلزمات والمدخرات والتجهیزات الصناعیة –أ 
  . المشاكل المتعلقة بالمواد الخام -
  . تالمشاكل المتعلقة بالمعدات والآلا -

  : مشاكل تتعلق بنقص التمویل وارتفاع التكالیف –ب 
محدودیة نتائج برامج دعم القدرات التنافسیة في المؤسسات الصناعیة الجزائریة على  -

  .  الرغم من تعدد البرامج الوطنیة
مما نتج عنها  1994من أفریل  %47إن عملیة تخفیض العملة الوطنیة أكثر من  -

  . لعملة الإنتاجیة خاصة قطاع الغیار والمواد الأولیةارتفاع أسعار مدخرات ا
الوضعیة المالیة الصعبة التي تعاني منها أغلب مؤسسات القطاع العمومي بما فیها  -

  .المؤسسات العمومیة

                                                
  ، 2013، 1للقانون والعلوم السیاسیة، عدد ، المجلة النقدیة "عن أقلمة محیط الأعمال في الجزائر"إرزیل الكاهنة،  -  1

  .58ص 
  .المرجع نفسه - 2
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  :المشاكل المتعلقة بالتسویق -جـ 
 المنافسة غیر العادلة وغیر متكافئة بین المنتجات الصناعیة المحلیة وبین المنتجات

  .)1(الصناعیة المستوردة
  :مشاكل تتعلق بالخبرة الفنیة وغیاب التنظیم والتخطیط الصناعي –د 
  .عدم كفاءة التوزیع الجغرافي في المؤسسات الصناعیة مما یعني زیادة تكلفة الإنتاج -
  .اعتمدت على التكنولوجیا المستوردة ومشروعات تسلیم المفتاح في الید -

  :بانخفاض الإنتاجیة والعقار الصناعيمشاكل متعلقة  - هـ 
تدني مستوى الإنتاجیة على المستویین العام والخاص مقارنة بتلك المستویات الموجودة 

  .)2(في الدول الصناعیة
  :القطاع السیاحي – 2

یعتبر الاستثمار أحد العوامل الأساسیة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة لأي بلد، وهو 
لإنشاء ومضاعفة الثروات، والجزائر على الرغم من حیازتها على مقومات الطریقة الناجحة 

غیر أن الأرقام المتعلقة بمؤشرات السیاحة تشیر إلى  ،سیاحیة تؤهلها لئن تكون قطبا سیاحیا
، وهذا راجع إلى عدة عراقیل یواجهها المستثمر سواء كان محلیا أو أجنبیا ومن أهم )3(العكس

  :هذه العراقیل نجد
لوضع الأمني في الجزائر وعلاقته بالسیاحة فیمكن القول أن الجزائر مرت بأزمة ا -

ساهم هذا الوضع المتردي بتأخر  ذإسیاسیة وأمنیة صعبة لعدة سنوات خلال فترة التسعینات، 
  .ملحوظ في القطاع مقارنة بالبلدان الأخرى

                                                
، مجلة رؤى اقتصادیة، عدد "المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في الجزائر"مصطفى بودرامة، الطیب قصاص،  -  1

  .204، ص 2017، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الجزائر، جوان 12
  .205المرجع نفسه، ص  - 2
، دراسة 2025حیزیة، بن الطیب حنان، معوقات الاستثمار السیاحي في الجزائر مخطط التهیئة السیاحیة هني - 3

نموذجیة لولایة الشلف، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد سیاحي وفندقي، 
 2015ادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتص

  .1، ص 2016 –
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ن بعض المناطق افتقاد الجزائر لمشروعات البنیة التحتیة مثل المواصلات حیث أ -
  .)1(السیاحیة معزولة لاسیما في الجنوب

قصور الوعي لدى أصحاب المشروعات الاستثماریة في المجال السیاحي بطبیعة  -
  .الناس وثقافتهم الفرعیة بكل مضامینها المختلفة

عدم وضوح بعض النصوص القانونیة، الأمر الذي سمح للمعنیین بتطبیقها بطریقة  -
  .ة من منطقة لأخرىانتقائیة ومتباین

  .تداخل الصلاحیات بین الهیئات وعدم القدرة على تحدید المسؤولیات بدقة -
تعقد وطول الإجراءات الجمركیة حیث أن عملیة جمركة آلات ومعدات مستوردة  -

  .یوما 12تتطلب في المتوسط 
  .)2(تعدد الرسوم وثقلها وعدم قدرة مصالح الضرائب على التكیف مع المستجدات -
الفساد الإداري وغیاب الشفافیة فكثرة العراقیل وتعقد الإجراءات الإداریة وانتشار  -

  .)3(البیروقراطیة في جانب الاستثمار السیاحي تؤدي إلى بروز ظاهرة الفساد الإداري
  :القطاع الفلاحي – 3

شكلت الفلاحة منذ أمد بعید قطب اقتصادي جزائري ورافعة أساسیة في التنمیة 
الاجتماعیة وبعد الاستقلال شهد القطاع الفلاحي العدید من الإصلاحات الهیكلیة لتمكین 
البلد من ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو، لكن رغم ذلك ما زالت فلاحتنا تعاني 

  :من عدة عراقیل من بینها
  .من المساحة الكلیة %4ضیق المجال الزراعي حیث لا یتعدى  -
  .ف وتذبذب التساقطالمناخ الجا -
  .رداءة شبكة الري -

                                                
سعاد صدیقي، دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة، دراسة حالة لبنك الجزائر الخارجي، وكالة جیجل، مذكرة  -  1

  .127، ص 2005ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .63، 62بن الطیب حنان، مرجع سابق، ص  هني حیزیة، - 2
: بن لكحل نوال، الأغا تغرید، السیاحة في الجزائر مقوماتها ومعوقاتها، ورقة بحثیة الملتقى الدولي الثاني بعنوان -  3

نوفمبر  27و 26الاستثمار السیاحي في الجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، المركز الجامعي، تیبازة، یومي 
  .16، ص 2014
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تراجع المساحات الزراعیة بسبب التوسع العمراني على حسابها لاعتمادها على  -
  .الزراعات المطریة

عائق تقني مرتبط بغیاب ثورات زراعیة بالجزائر فالتكثیف الزراعي موضوع كبیر في  -
مرحلة متصلة بالفلاحة  السیاسة الزراعیة تعرض لصعوبات التطبیق لنموذج تقني ذي

  .المطبقة على طبیعة التربة والظروف المناخیة
ندرة الموارد المائیة وغیاب الإدارة المناسبة لها تشكّل عائقا أساسیا في مواصلة  -

  .ومتابعة التنمیة الزراعیة المستدامة، وعدم الاستغلال الكامل للأراضي الزراعیة
ؤسسات الإرشاد ومؤسسات البحوث ضعف علاقات الربط أو انعدامها بین م -

  .)1(الزراعیة یعرقل من صحة المعلومات بین الجهات ذات العلاقة ویعطل العمل المؤسسي
ومهما تكن طبیعة هذه المشاكل والمعوقات فإن القطاع الزراعي في الجزائر یعیش 

إلى كلفة كثیرا من المشاكل سواء كانت طبیعیة اجتماعیة أو تقنیة أو غیرها وهي التي تؤدي 
إنتاج عالیة وتدني مستوى الإنتاجیة كما ونوعا مما یترك آثره السلبي المباشر في الأمن 
الغذائي حیث تضطر الدولة إلى تأمین غذاء مواطنیها باللجوء إلى الاستیراد على حساب 
المیزانیة مع الریع النفطي التي كان من المفترض أن توجه إلى استثمارات أخرى تعود بالنفع 

  . )2(لى الجمیعع
  : تعثر البنوك  والمؤسسات المالیة - ثانیا 

یعد النظام الاقتصادي في الدولة من أسباب تعثر المصارف  فالتدخلات المتزایدة في 
المجال الاقتصادي یؤدي إلى وقوع أزمات متعددة فتشیر الدراسات التحریریة إلى أن الأزمة 
المالیة التي عرفها الاقتصاد الوطني تعود إلى عدم قدرة المؤسسات العمومیة على ضمان 

م إجراءات إعادة الهیكلة المتخذة وكان الوضع أسوء في المجال مواصلة الخدمة رغ
  . المصرفي مقارنة بالمجالات الأخرى

                                                
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في 2015 – 1999یوب زكریا، ملال كریمة، السیاسة الزراعیة والأمن الغذائي في الجزائر  - 1

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وتنمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات 
  .71 - 69، ص 2016 – 2015ة، الدولیة، جامعة دامولاي الطاهر، سعید

طباع نجاة، الوضعیة القانونیة للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  - 2
  .126، ص 2016قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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قیل في هذا المجال أن ضعف القوانین والتشریعات وانصرامها أو عدم شمولها 
وتغطیتها بجوانب الجریمة الاقتصادیة یساعد بشكل غیر مباشر على انهیار أو تعثر 

  .البنوك
القطاع البنكي كان سببها  الكثیر من حالات التعثر والفشل التي واجههاحیث ثبت أن 

البنوك والمؤسسات  غیاب النصوص التشریعیة الكافیة لمواجهة بعض الحالات لدى بعض
المالیة مما أدى إلى السلطات النقدیة أمام ضرورة الاجتهاد من حیث اتخاذ بعض الإجراءات 

تتناسب مع حجم المخالفات والأخطاء التي ترتكبها  أو إصدار بعض التعلیمات التي قد لا
، ولاسیما التجاریة التي تعتمد في نشاطها على ودائع )1( المؤسسات المصرفیة بعض

  . العملاء
كما یعد عدم منح السلطة النقدیة صلاحیة اتخاذ تدابیر تأدیبیة من أوجه القصور 

مر بالنسبة لقانون النقد والقرض التشریعي الذي شهدته بعض الأنظمة المصرفیة كما هو الأ
الجزائري الذي لم یمنح البنك المركزي صلاحیة التأدیب حیث أدى ذلك إلى اعتبار هذا 
الأخیر في قضیة الخلیفة مجرد مفتش لا أكثر حیث تعكس هذه الأزمات التي شهدها القطاع 

لتحكم من المصرفي قصور التنظیم القانوني للمحیط المصرفي وضعف آلیات الرقابة وا
  . )2(طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول الأول بصفته سلطة نقدیة

إضافة إلى ذلك تعود أسباب تعثر وفشل البنوك إلى سوء الإدارة المصرفیة حیث 
من البنوك المتعثرة لم تتوفر لدیها المعرفة  %20كشفت الدراسات أن مجالس الإدارة حوالي 

نما كانت تمارس دورها الإشرافي على والمعلومات المصرفیة اللازمة لل قیام بأعباء العمل وإ
أعمال البنك بشكل سلبي وغیر واعي، حیث تتمثل مسؤولیات مجلس الإدارة في التحقق من 
كفاءة عناصر الإدارة بالبنك وكذا التأكد من توفر الخطط والسیاسة المناسبة واللازمة لسیر 

من مدى توفر ضوابط الرقابة الداخلیة ومطابقة  العمل مع متابعة تنفیذ العملیات والتحقق 
  . )3(القوانین واللوائح الساریة والمنظمة للعمل المصرفي

                                                
  .72، ص 2015 - 1999اعیة والأمن الغذائي في الجزائر یوب زكریا، ملال كریمة، السیاسة الزر  - 1
  .131، 130طباع نجاة، مرجع سابق، ص  - 2
العلاج، مقررات لجنة بازل للرقابة والإشراف على ... النتائج... أحمد غنیم الأزمات المصرفیة والمالي، الأسباب - 3

  .104، ص 2004ن، القاهرة، .د.من دروس الماضي إلى أوصام  المستقبل، د 2بازل وبازل  –البنوك 
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تعتبر قضیتي الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري من بین حالات التعثر 
المتدخلة نتیجة سوء الإدارة حیث كانت مشكلة هذین البنكین نتاج العدید من الأسباب، أهمها 
فتح الاستثمار في القطاع المالي لأشخاص لا یملكون الخبرة الكافیة في المجال البنكي كما 

تطبیقها تعاني البنوك العمومیة من ضعف الرقابة الداخلیة والخارجیة بالإضافة إلى عدم 
  . )1(جمیع قواعد الحیطة والحذر المعتمدة دولیا

  : ي على المحروقاتكلال الاعتماد شبه -ثالثا 
ترك انهیار الدینار الجزائري بصورة غیر مسبوقة منذ استقلال البلاد أثار اقتصادیة 

  اذسلبیة وخیمة على المواطنین، تجلت في ارتفاع تدریجي في أسعار العدید من المواد،
أصبح یشكل كابوسا یخیم على یومیات الجزائریین في الآونة الأخیرة خصوصا في ظل 

أسعار النفط وهو ما شكل صدمة في الجزائر من  ستمرار تهاويء اتراجع إیرادات الخزینة جرا
  . الصعب التعامل معها أو الخروج منها بأقل الأضرار

وتتمیز أسعار البترول بعدم الثبات والتقلب الشدید من فترة إلى أخرى الأمر الذي یجعل 
اداتها المالیة إلى اقتصادیات الدول النفطیة التي تعتمد على النفط بدرجة كلیة في تشكیل إیر 

أزمات حادة بصفة دوریة نتیجة التغیر في هیكل العرض والطلب على السلعة البترولیة 
  . بالشكل الذي یجعل الأسعار في تدهور كبیر

ویكون الاقتصاد الجزائري اقتصاد نفطي أحادي الدخل یعتمد أداء متغیراته الاقتصادیة 
ونزولا وتزامنا مع الوضعیة الحالیة التي تشهدها الكلیة على وضعیة أسعار النفط ارتفاعا 

، الأمر 2014بدرجة حادة منذ نهایة السداسي منذ نهایة  ةأسعار البترول التي تراجعت فجأ
  . )2(الذي أدى إلى حدوث أزمة جدیدة في السوق البترولیة الدولیة عموما والجزائر خصوصا

لجنة المالیة التابعة للمجلس الشعبي ووفقا للتقریر الذي قدمه وزیر المالیة لأعضاء ال
الوطني فإن الاختلال الملحوظ في میزانیة المالیة حدث جراء تراجع أسعار النفط، حیث 

ملیار دولار في  3.60عرفت صادرات المحروقات الجزائریة تراجع رهیب فقد تراجعت من 
                                                

زهر عطا الرمحي، تطویر أسلوب للتدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف الأردنیة، أطروحة مقدمة استكمالا  - 1
 ، 2004محاسبة، كلیة الدراسات الإداریة والمالیة العلیا، عمان، : ، تخصصفلسفةلمتطلبات منح درجة الدكتوراه، 

  .27ص 
، "، وأثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر2015أزمة أسعار النفط "ن سماعین حیاة، زایدي حسیبة، ب -  2

  .211، ص 2015، جوان 05مجلة الباحث الاقتصادي، العدد 
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اسي الأول استمر هذا التراجع في السد 2016ملیار دولار سنة  27، 1إلى  2014سنة 
ملیار دولار مع العلم أن الجزائر تعتمد في میزانیتها على  7،18إذ بلغت 2017لسنة 

  . )1(%65مداخیل المحروقات بنسبة كبیرة لا تقل عن 
أضاف وزیر المالیة أن احتیاطي الصرف الجزائري قد تراجع بشكل كبیر فقد تراجع من 

  . 2017سنة ملیار دولار في  105إلى  2014ملیار في سنة  200
لال الأمثل لمواردها غتعتبر الجزائر أحد الدول النفطیة التي لم تتمكن بعد من الاست

المالیة النفطیة حیث وجهت غالبیة الأموال المحققة خلال الطفرة النفطیة الأخیرة إلى 
استثمارات عمومیة غیر إنتاجیة لتطویر البنیة التحتیة، مما جعلها سریعة التأثر بالانخفاض 

  .  )2(لحادث في أسعار النفطا
  الفرع الثاني

  تطویر البنى التحتیة للدولة
تمیزت مرحلة ما بعد الاستقلال في یومنا الحالي باعتماد عدة مخططات اقتصادیة، 
تهدف بمجملها إلى النهوض بالاقتصاد الوطني معتمدة على تطویر الهیاكل القاعدیة لما 

  . )3(مختلف القطاعاتلهذه الأخیرة من أهمیة وترابط مع 
یعتبر الاستثمار حجر الزاویة في عملیة التنمیة الاقتصادیة لما یحمله من فائدة مالیة 
وتكنولوجیة ویساعد على التنمیة الوطنیة الشاملة فكل الدراسات الاقتصادیة والقانونیة أكدت 

من بینها  على مسألة واحدة وهي أن تقدم أي دولة مرهون باستخدام كل العوامل المتاحة
استقبال رؤوس الأموال والخبرة والتكنولوجیا من حیث ضرورة تشجیع وتطویر الاستثمارات 

  . )4(خاصة الاستثمارات المباشرة سواء كانت وطنیة أو أجنبیة

                                                
  Source : arabic.cum.com. 2017سبتمبر  29ملیار دولار،  5عجز مالي بالجزائر یصل إلى  - 1

  .212حسیبة، بن سماعیل حیاة، مرجع سابق، ص  زایدي - 2
بیبط نعیمة، الإنقاق العام على مسروعات البنیة التحتیة وأثره على التجارة الخارجیة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات  - 3

 نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة
  .20، ص 2016 – 2015محمد خیضر، بسكرة، 

إرزیل الكاهنة، المؤسسات المصرفیة ودعم الاستثمار في الجزائر، الملتقى الدولي حول الإطار القانوني لترقیة  - 4
الاستثمار خارج المحروقات في الجزائر الفرص والتحدیات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

 2ص2018جانفي 30 31 یومي
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ومن أهم السیاسات التي تسعى إلى دعم وتطویر المناخ الاستثماري وتهیئة بیئة 
  : الأعمال في الجزائر ما یلي

  : یئة المناخ الاستثماريته - أولا 
العمل على تهیئة البیئة الاستثماریة المناسبة لتشجیع الاستثمارات المحلیة  – 1

  : واجتذاب الاستثمارات الأجنبیة
وضع إطار تشریعي ملائم یساعد على تحفیز الاستثمارات المحلیة والأجنبیة ویكون 
مستمر بالشمولیة والمرونة والوضوح في منح الإعفاءات والتسهیلات ضمن ضوابط تنمویة 
واستثماریة واضحة ومحددة وتبسیط إجراءات الترخیص والتسجیل للمشاریع الاستثماریة 

اللازم  للإشراف على كافة القضایا المتعلقة بالاستثمارات  الجدیدة، وضع الإطار المؤسسي
دارتها، وبالتالي توجیه مشروعات هذا الاستثمار إلى المجالات الأكثر أهمیة في الاقتصاد   .  وإ

  : إصلاح القطاع العام وتسریع عملیات الخوصصة – 2
ة إنتاجیتها، ذلك أن تطویر أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ورفع كفاءتها وزیاد

وذلك ضمن إجراءات التصحیح الهیكلي لكل القطاعات، كما یجب تنظیم عملیات 
الخوصصة التي باشرتها الدولة بمختلف المیادین والإسراع في تنفیذها وتعزیز دور القطاع 
الخاص من خلال قیامه بعملیات الإنتاج والاستثمار والتصدیر، بحیث ذلك لا یلغي الدور 

  رافي والتنظیمي للحكومةالرقابي والإش
  :تثمین الثروات والموارد الاقتصادیة – 3

یكون ذلك بتحفیز وتشجیع استغلالها وتحویلها وهو شأن الصناعة البتروكیماویة 
والصناعات التقلیدیة والصید البحري، وهي قطاعات مولدة للثروة لمناصب الشغل 

  .والصادرات الجدیدة
  :اتتشجیع الصادرات خارج المحروق – 4

یكون ذلك من خلال دعمها الفعلي بتخفیف الإجراءات البیروقراطیة ووضع تحفیزات 
جبائیة ومالیة ملائمة، خاصة في المجالات الاستراتیجیة فمثل هذا المسعى یمكن للبلد ان 

  .)1(یجسّد تدریجیا قدوم موارد مالیة خارجیة بدیلة
                                                

قنز نوال، عوامل تطویر المناخ الاستثماري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،  -  1
  .58، ص 2015 – 2014، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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  :مواصلة إصلاح السیاسة النقدیة – 5
الاستقرار النقدي الذي یعتبر بمثابة الركن الأساسي لتحقیق النمو للوصول إلى 

الاقتصادي المستدام، ویكون ذلك من خلال الاستفادة بحجم احتیاط الصرف الهائلة لدى 
البنك المركزي، تعزیز سلامة الجهاز المصرفي من خلال تفعیل مسؤولیات الرقابة والإشراف 

  .بما یتلائم مع المعاییر الدولیة
ل للبنك المركزي مسؤولیة الحفاظ على الاستقرار النقدي والوضع الاقتصادي حی ث خوّ

والمالي في الدولة، وذلك من خلال توفیر السیولة اللازمة للخزینة العمومیة، كلما اقتضى 
الأمر ذلك، كما یمنح لهاقروض لتمویل استثمارات مخططة تقوم بها المؤسسات العمومیة، 

 45في المادة  10-17ع الجزائري في قانون النقد والقرض رقم هذا ما نص علیه المشر 
  .)1(مكرر منه

  :تطویر السوق المالیة الجزائریة – 6
إنّ الأهمیة التي توفرها بورصات القیم المنقولة لتحقیق النمو الاقتصادي وتعزیز القدرة 

قاعدة لحفز التنافسیة للاقتصاد الوطني باعتبارها وعاء ضروري لبناء الادخار الوطني و 
الاستثمارات المحلیة وجذب الأجنبیة منها، ویكون ذلك من خلال إعادة هیكلة وتنظیم السوق 

واستكمال البنیة التحتیة له . المالیة الجزائریة من خلال إیجاد الهیكل المؤسسي المناسب له
  .بما یتناسب مع المعاییر الدولیة تحقیقا للشفافیة وسلامة للتعامل بالأوراق

استنادا إلى النصوص القانونیة المنظمة للاستثمار من جهة والنصوص المنظمة 
لبعض نشاطات ذات صلة بالاستثمار من جهة أخرى، نجد النص على طبیعة المؤسسات 

والقانون  )2(03-01التي وضعت لضبط نشاط الاستثمار فقط، تضمن كل من الأمر رقم 
والمتمثلة في الوكالة الوطنیة للاستثمار " ثمارأجهزة الاست"فصلا كاملا بعنوان  09-16رقم 

  .)3(والمراكز التابعة لها والمجلس الوطني للاستثمار
                                                

أكتوبر  12در في ، صا57، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2017أكتوبر  11مؤرخ في  10- 17قانون رقم  -  1
  ).11-03یتمم أحكام الأمر رقم (، 2017

، صادر 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2003غشت  20، مؤرخ في 03-01الباب الرابع من الأمر رقم  -  2
  ).ملغى جزئیا( 2001غشت  22في 

، 46الاستثمار، ج ر عدد ، المتعلق بترقیة 2016غشت  03المؤرخ في  09-16الباب الخامس من القانون رقم  - 3
  .2016غشت  03صادر في 
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  :تطویر الاقتصاد الوطني –ثانیا 
  :یلي من بین الدعائم  التي تؤدي بالنهوض بالاقتصاد الوطني ما

إنّ تطویر سوق العمل یعدّ أحد أهم الركائز : تطویر سوق العمل الجزائري – 1
الأساسیة لتحسین الإنتاجیة، ویكون ذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابیر ترمي إلى تطویره 
عطاء دور للقطاع الخاص في إعداد سیاسات وبرامج متعلقة  بدأ إطار تشریعي ملائم وإ

الجزائریة، فضلا عن التوسع الكمي والنوعي في برامج التأهیل بتطویر وتأهیل القوى العاملة 
  .والتدریب المهني وتطویر سیاسات التعلیم العالمي بما یتلائم مع سوق العمل

یكون ذلك من خلال التركیز : تطویر الهیاكل القاعدیة ومشروعات البنیة التحتیة – 2
القطاع الخاص في إقامتها وتسییرها، على وفرة ونوعیة خدمات البنیة التحتیة ومحاولة إشراك 

هذا بالإضافة إلى تطویر وتفعیل الإطار التشریعي والتنظیمي لخدمة البنیة التحتیة 
كفائتها ونوعیتها لما للدور الهام الذي تلعبه هذه المنشآت في تحسین المناخ  )1(لتحسین

  .الاستثماري
یلعب هذا القطاع دورا هاما في : الاهتمام والسعي إلى تطویر العلوم والتكنولوجیا – 3

عملیة التنمیة الاقتصادیة وتحسین جودة الإنتاج وتعظیمه ورفع مستوى الإنتاجیة، ویكون 
ذلك من خلال إیجاد العدید من المراكز والمؤسسات التي تعنى بالعلوم والتكنولوجیا لبناء 

ولوجیة ملائمة في قاعدة علمیة تكنولوجیة وطنیة والعمل على تطویرها، وتبني سیاسة تكن
دامتها بهدف زیادة القدرة الإنتاجیة للصناعات  أنشطة القطاعات التنمویة ورفع مردودیتها وإ
الوطنیة، إضافة إلى تشجیع البحث العلمي في القطاع الاقتصادي بإجراءات مناسبة، الذي 

  .)2(یعتبر عاملا حاسما من أجل التطور والتنمیة
یعتبر تحسین البیئة التشریعیة والتنظیمیة : مؤسسيتطویر الإطار التشریعي وال – 4

والمؤسسیة أحد الإجراءات العامة لانطلاقة تنمویة فعالة وتحسین إنتاجیة ومواكبة 
متطلبات تحریر وعولمة الاقتصاد والانفتاح على الأسواق الخارجیة، ویكون ذلك من 

ستثمار والشركات، وقانون خلال مراجعة جملة التشریعات والقوانین الاقتصادیة كقانون الا

                                                
  .59قنز نوال، عوامل تطویر المناخ الاستثمار، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
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... الجمارك وقانون الضرائب وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون استقلال القضاء
نشاء عدد من المؤسسات لتشجیع الاستثمار لترقیة الصادرات أو مؤسسات . الخ وإ

  .المواصفات والمقاییس الدولیة
توجیه المؤسسة وذلك بهدف : المواصلة في تأهیل المؤسسة الاقتصادیة – 5

الاقتصادیة إلى تحسین النوعیة ووضع آلیة تطویر وتحلیل نقاط ضعف المؤسسة، وبالتالي 
اقتراح طرق التقویة والاهتمام بالاستثمارات غیر المادیة كالمرافق التقنیة والبرمجیات والتكوین 

دارة الجودة الشاملة ومعاییر نظام المعلومات والاستثمارات الماد یة في جلب والتدریب وإ
التكنولوجیا الحدیثة ومحاولة تزویدها بأنماط تسییر حدیثة تعتمد على جودة ألأداء والفعالیة 

  .في التنفیذ والوضوح في الإعلام
فسیاسة تأهیل المؤسسة الوطنیة العمومیة أو الخاصة القائمة تمكنها من مواجهة 

جراءات المنافسة الأجنبیة، وتتم هذه السیاسة من خلال الإعانات ال عمومیة المباشرة وإ
تخفیض التكالیف المالیة للقروض المصرفیة بواسطة دعم نسب الفائدة، وأخیرا بتنظیم دورات 

عادة تأهیل الید العاملة والإطارات   .)1(تدریبیة وإ
  المطلب الثاني

  المقصود بالتمویل البدیل
قامت بتبني نظام الاقتصادیة  الخانقة التي تعاني منها الجزائر  الأزمةمن  للخروج 
نظمة تكریس من طرف الأو  ن هذا التمویل لا یعتبر بالجدید بل لقي تطبیقألا إتمویلي بدیل 

ما عن طریق أساسا هذا النظام بتمویل مشاریع اقتصادیة ألیه حیث یقوم إالغربیة السباقة 
القرض و  مكرر من قانون النقد 45البنك المركزي وهي المشاریع المنصوص علیها في المادة 

اللاربویة الذي یختلف  الإسلامیةو التمویل بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة أ 17-10رقم 
  .عن التمویل التقلیدي

فانه لابد من تحدید تعریف  الآلیاتلكن مهما كانت الطریقة التي كرست لتنظیم هذه 
  .)الفرع الثاني( ثم تمیزه عن التمویل التقلیدي ،)الأولالفرع ( بهذا التمویل البدیل

  
                                                

  .60قنز نوال، عوامل تطویر المناخ الاستثماري، المرجع السابق، ص  - 1
  



 الإطار القـانوني للتمويل البديل                                                :                        الفصل الأول

 16

  الفرع الأول
  تعریف التمویل البدیل

یكون تمویل المشاریع الاقتصادیة بواسطة  المنطلق أنه في النظام المصرفي لأیة دولة،
المؤسسات المصرفیة المتمثلة في البنوك والمؤسسات المالیة، وهي الحالة العادیة في مسألة 

للمشاریع عن طریق لیس البنوك أو التمویل لكن في إطار النظام نفسه یوجد تمویل استثنائي 
ما عن طریق البنك المركزي وهذا في حالات الأزمات الاقتصادیة كما  نّ المؤسسات المالیة، وإ

من جهة أخرى، ولعیوب . تم تبریره في خلفیات اللجوء إلى التمویل البدیل هذا من جهة
ث نظام تمویلي جدید النظام التمویلي الربوي الذي سبب أزمات اقتصادیة عالمیة تم استحدا

  .یتمثل في التمویل الإسلامي
على هذا الأساس فإذا رغبنا في تعریف التمویل البدیل نقرّ أنه في المنظومة القانونیة 
الجزائریة یعبّر عن لجوء الدولة بصفة استثنائیة إلى التمویل عن طریق البنك المركزي 

ر لتمویل المشاریع الاقتصادیة بإنقاص العبء عن الخزین ة العمومیة من جهة، كما أنه یعبّ
عن اعتماد وتبني الدولة الجزائریة لنظام كان من المفروض هو السباق إلى التطبیق، وهو 
التمویل الإسلامي الذي لقي تكریسا وتطبیق أكثر في الأنظمة الغربیة السباقة، إلى تكریس 

  .من جهة أخرى ربويلاالتمویل النظام 
یل معناه لجوء الدولة إلى أسالیب تمویل أحیانا استثنائیة، بهذا المعنى فالتمویل البد

وأحیانا أخرى جدیدة خارج التمویل التقلیدي المعروف سواء بواسطة الخزینة العمومیة أو 
  .)1(بواسطة البنوك والمؤسسات المالیة الربویة

ا على هذا المنوال فالتمویل الاستثنائي بواسطة البك المركزي یكون بالاعتماد أساس
بموجب القانون  11-03على طبع النقود، وهو ما أكد علیه تعدیل قانون النقد والقرض رقم 

سنوات، والذي یسمح لبنك الجزائر  5والذي تضمن سریان مفعوله لمدة  10-17رقم 
خیرة بتمویل العجز في الأبالإقراض مباشرة في الخزینة العمومیة من أجل السماح لهذه 

العام المحلي ودعم موارد صندوق الاستثمار الوطني في ظل ما المیزانیة، تمویل الدین 

                                                
  .4الجزائر العاصمة، ص ، 2017سبتمبر  10، الأحد )معرض الصحافة(منتدى رؤساء المؤسسات  - 1

www.communication@FCE.dz  
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  .)1("مصادر التمویل غیر التقلیدیة"یعرف بـ
أما التمویل الإسلامي فهو مشروع وضع لامتصاص كتلة كبیرة من الأموال الموجودة 
خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا، وهذا بعد تردد كبیر وطویل من قبل 

  .كومة لمثل هذا التمویلالح
لكن یعد وجود كتلة مالیة قدرت بـ     ملیار دینار خارج الدائرة الرسمیة، تطلب منها 

ضرورة اللجوء إلى التمویل الإسلامي لنجاح هذا الأخیر في البلدان التي ) أي الحكومة(
ن الحكومة من  أخذت به من منهجا البلدان الأوروبیة، ونظرا لكون الآلیة الفعالة التي قد تمك

 إلىالمشاریع  وأصحاب من قبل المواطنین الأموال بإدخالالسیولة المالیة  مأزقالخروج من 
  .)2(المؤسسات المالیةو  الدائرة الرسمیة بواسطة البنوك

  الفرع الثاني
  تمییز التمویل البدیل عن التمویل التقلیدي

التقلیدي والتمویل البدیل، حیث توجد العدید من أوجه التشابه والاختلاف بین التمویل 
، وكذا من حیث )أولا(سنقوم بالمقارنة بین التمویلین من حیث الأجهزة المكلفة بالتمویل 

  ).ثانیا(النشاط الذي یتم فیه التمویل 
  :من حیث الأجهزة المكلفة بالتمویل –أولا 

التقلیدي من حیث تظهر أوجه التشابه والاختلاف بین التمویل التقلیدي والتمویل غیر 
  :الأجهزة المكلفة بالتمویل من عدة زوایا، نذكر منها

  :أوجه التشابه – 1
توجد العدید من أوجه التماثل والتشابه بین التمویل التقلیدي والتمویل البدیل من حیث 

  :الأجهزة المكلفة بالتمویل، والتي تظهر في
لحالات تمارسه مؤسسات ذات كل من التمویل البدیل والتمویل التقلیدي في اغلب ا -

طبیعة مالیة ومصرفیة أي بواسطة البنوك والمؤسسات المالیة باعتبارها الوسیطة المالیة في 
  .ممارسة وظیفة التمویل

                                                
  .، مرجع سابق10- 17قانون رقم  - 1
  .   ص ،سابقمرجع  ،رؤساء المؤسسات ىمنتد - 2
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تخضع المؤسسات المصرفیة سواء في إطار التمویل التقلیدي أو في إطار التمویل  -
تمویل المؤسسات المصرفیة  )1(البدیل لرقابة سلطات الضبط بمعنى أن الرقابة على نشاط

التي تعتمد أحكام الشریعة الإسلامیة في ممارسة نشاطها تخضع هي الأخرى لنفس أحكام 
أنه من ناحیة  رقابة المؤسسات المصرفیة الربویة، أي بواسطة سلطات الضبط المستقلة ولو

 النصوص ما زالت الأمور غیر واضحة في هذا الإطار إلى غایة إصدار نصوص توضح
ذلك سواء بواسطة تعدیل أحكام قانون النقد والقرض أو على الأقل إصدار إحدى أنظمة 

  .لمجلس النقد والقرض
في التمویل   الیةفي التمویل البدیل مع المؤسسات المالمالیة تشابه نشاط المؤسسات ی -

ذات العلاقة التقلیدي في خضوعها للرقابة المالیة الداخلیة منها والخارجیة والمتمثلة بالجهات 
بما فیها هیئات الرقابة المالیة، والتي یكون غرضها منع حصول الأخطاء والانحرافات أو 

  .)2(ومعالجتها في حالة حصولها ؤسسات المصرفیةالتلاعب في العملیات التي تقوم بها الم
  :أوجه الاختلاف – 2

الأجهزة المكلفة تبرز العدید من أوجه الاختلاف وعدم التماثل بین التمویلین من حیث 
  :بالتمویل، نذكر منها

یعتبر البنك المركزي هو المرجع الأخیر للمؤسسات المصرفیة في حالة حاجتها  -
للسیولة النقدیة، فالبنوك التجاریة تقترض من البنك المركزي من خلال خصم السفاتج المقدمة 

یحصل على سیولة إلیه أو عن طریق الافتراض بفائدة ولا یستطیع المصرف الإسلامي أن 
  .)3(خلال الأسلوبین السابقین

یتم تمویل المشاریع الاقتصادیة في التمویل التقلیدي بواسطة المؤسسات المصرفیة  -
المتمثلة في كل من البنوك والمؤسسات المالیة، في حین تمول المشاریع الاقتصادیة في 

المصرفیة ذات الطابع إطار التمویل البدیل بالاستعانة بالبنك المركزي والمؤسسات 
  .الإسلامي

                                                
  .390، ص 2006فلیح حسن خلف، النقود والبنوك، الطبعة الأولى، جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان،  - 1
  .391، ص المرجع نفسه - 2
محمد حسین الوادي، حسین محمد سمحان، سهیل أحمد سمحان، النقود والمصارف، الطبعة الثانیة، دار المسیر  - 3

  .209، ص 2014للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
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إنّ العلاقة بین المؤسسات المصرفیة التقلیدیة والمتعاملین معها هي علاقة مقرض  -
بمقترض ولا یربطها في ذلك إلا مبلغ القرض وفائدته وضمانهما في حین أن العلاقة بین 

متعاملین معها البنوك المكلفة بالتمویل البدیل وبالضبط المؤسسات المصرفیة الإسلامیة وال
سواء كانوا مودعین أو من یحصل على التمویل منها تقوم على أساس التعاون، والحرص 
المتبادل لأنهما یشتركان في الربح والخسارة، وهذا یضمن العمل على سلامة التعاملات التي 
تتم في إطار هذه العلاقة ونجاحها، وهو ما یؤكد عدم إمكانیة حصول تعارض أو تناقض أو 

  .)1(لمؤسسات المالیة الإسلامیة والمتعاملین معها لأن مصلحتهما مشتركةم انسجام بین اعد
تقوم البنوك التقلیدیة بقبول الودائع على أساس سعر الفائدة المحدد سلفا وبغض  -

النظر عن نتائج الأعمال، ویكون سعر الفائدة عامل لجلب الودائع على عكس ما تقوم به 
تقوم بقبول الودائع على أساس  إذلإسلامیة في إطار التمویل البدیل، المؤسسات المصرفیة ا

  .)2(مشاركتها في الأرباح في حالة تحققها وعلى ضوء نتائج الأعمال
  :من حیث النشاط الذي یتم فیه التمویل –ثانیا 

هناك العدید من أوجه التشابه والاختلاف بین التمویلین من حیث النشاط الذي یتم به 
  :ونجد منهاالتمویل 
  :أوجه التشابه – 1

  :یتشابه هذین التمویلین في عدة جوانب نذكر منها
تمارس البنوك في إطار كل من التمویلین التقلیدي والتمویل غیر التقلیدي في  -

الأعمال المتصلة بالجوانب المالیة والمصرفیة سواء اتصل الأمر بحصولها على الموارد 
لموارد التمویلیة رغم الاختلاف في صیاغة هذا الاستخدام التمویلیة أو استخدامها لهذه ا

  .للمواد
باعتبارات  یتم التمسك في إطار كل من التمویل التقلیدي والتمویل غیر التقلیدي -

السیولة والمخاطرة والربحیة عند ممارستها لأعمالها ونشاطاتها إلاّ أن درجة التمسك هذه 
  .)3(التقلیدي تكون أشد صرامة وقوة في حالة التمویل

                                                
  .393فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص  - 1
  Islamfin.go-forum.net. الإسلامیة والبنوك التقلیدیة أوجه الاختلاف بین البنوك - 2

3 -  
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  :أوجه الاختلاف – 2
یتمیز التمویل التقلیدي عن التمویل غیر التقلیدي من حیث النشاط الذي یتم به التمویل 

  :فیما یلي
یهدف التمویل التقلیدي إلى حشد وتوجیه المدخرات نحو قنوات الاستثمار المختلفة  -

 حسب الأسس المتبعة في البنوك التجاریة على عكس ما تقوم به البنوك في التمویل البدیل،
هو و  هي مشاریع البني التحتیةو  إلاحیث یتم توجیه المدخرات نحو قنوات استثماریة محددة 

  .القرضو  المتعلق بالنقد 17-10رقم  مكرر من القانون 45مادة ما نصت علیه ال
لو و  الربحیة حتى أساسفي التمویل التقلیدي تقوم على  الأموالمعیار استثمار  -

في التمویل البدیل یقوم  الأموالمعیار استثمار  أماكانت مجالات الاستثمار غیر شرعیة 
هو ما تعمل به المؤسسات المصرفیة الربحیة في مجالات الاستثمار المشروعة و  أساسعلى 

  .الإسلامیة
ما یغلب علیه الطابع الوطني  - نّ أما بالنسبة للبنك المركزي فهدفه لیس تحقیق الربح، وإ

ل أیة مصلحة سواء كانت عامة أو خاصة   .)1(على عكس التمویل التقلیدي الذي یموّ
م بالتركیز على القیام تؤدي المؤسسات المصرفیة الإسلامیة دورا اقتصادیا هاما، فتقو  -

به حیث تساهم من خلاله بتمویل المشروعات الاستثماریة والإنتاجیة منها، بالذات وبالشكل 
الذي یؤدي إلى زیادة القدرة الإنتاجیة في الاقتصاد، وتحقق إمكانیة زیادة الإنتاج، وبما یحقق 

دیة، وخاصة التجاریة تطور الاقتصاد وتنمیته، في حین لا تركز المؤسسات المصرفیة التقلی
  .)2(على القیام بمثل هذا الدور الاقتصادي وبالذات الخاصة منها

  
   

                                                
  .396فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص  - 1
2 -   
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  المبحث الثاني
  طبیعة التمویل البدیل المكرس للنشاط الاقتصادي

الاقتصادیة التي  الأزمةالتمویل غیر التقلیدي للخروج من  إلىیعتبر لجوء الجزائر 
للجوء یتمثل هذا النوع من التمویل با إذتعاني منها الحل الوحید لتفادي الاستدانة الخارجیة 

ذلك من اجل المساهمة و  سنوات بتمویل عن طریق البنك المركزي 5بشكل استثنائي لمدة 
 وص في تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة تمویل الدین العمومي الداخليعلى وجه الخص

التمویل  إلىهذا التمویل البدیل  أیضاكما یلجا  ،كذا التمویل الصندوق الوطني للاستثمارو 
 ،ظل تطبیق نظام لاربوي يف الإسلامیةذلك بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة و  الإسلامي

 آلیاتوفق ) الأولالمطلب (منح التمویل البدیل ذلك یوحي بوجود هیئات متخصصة ت
   .)المطلب الثاني( الإطاروضعت في هذا 

  المطلب الأول
  الهیئات المكلفة بالتمویل البدیل

النهوض و  الإنعاشإنّ التمویل البدیل الذي قامت الحكومة بتبنیه عبارة عن حل بدیل 
المتمثلة في كل و  عتماد على هیئتینبالاقتصاد الوطني بحیث یقوم هذا النوع من التمویل بالا

الفرع ( الإسلاميالمؤسسات المصرفیة ذات الطابع و  )الأولالفرع (من البنك المركزي 
   .)الثاني

  الفرع الأول
  البنك المركزي

یشكّل بنك الجزائر قمة هرم الجهاز المصرفي فیعتبر بنك البنوك مهمته الرقابة 
المالیة التي تتدخل في القطاع المصرفي، كما  والإشراف على نشاط الهیئات والمؤسسات

  .یهدف إلى تحقیق سلامة وتنمیة هذا القطاع والذي یدخل في تطویر الاقتصاد الوطني ككل
، )1(1962دیسمبر  18المؤرخ في  144-62وقد تمّ إنشاء البنك بموجب القانون رقم 

 10-90در القانون رقم دوره على نشر البنوك وممارسة الرقابة علیها إلى أن ص یقتصر إذ

                                                
، یتضمن إنشاء وتحدید مركز البنك الوطني المركزي، ج ر عدد 1962المؤرخ في   دیسمبر  144-62قانون رقم  - 1

  .1962دیسمبر  23، صادر في 10
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، الذي منح له اختصاص آخر باعتباره هیئة تشرف على سوق )1(المتعلق بالنقد والقرض
، اعتبر )2(منه 9المتعلق بالنقد والقرض في المادة  11-03النقد والقرض كما أن الأمر رقم 

ویتخذ  البنك المركزي مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،
صفة التاجر في علاقته مع الغیر ویخضع لأحكام القانون التجاري والتشریع التجاري، 

  .وتمتلك الدولة كل رأسماله
ف البنك المركزي بأنه المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وترأس النظام النقدي في  یعرّ

في الاقتصاد على  كل دولة، لذا فهو یشرف على التسییر النقدي ویتحكم في البنوك العاملة
، وبنك للحكومة حیث یعودون إلیه عند حاجتهم للسیولة، ویقوم هذا )3(اعتبار أنه بنك البنوك

ؤسسات المصرفیة عند الضرورة، أما فیما یخص الجانب الحكومي مالأخیر بإعادة تمویل ال
ذا تتحصل منه على التسبیقات الضروریة في إطار القوانین والتشریعات السائدة، وعلى ه

  .)4(الأساس یعتبر البنك المركزي الملجأ الأخیر للإقراض
  الفرع الثاني

  التمویل بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة الإسلامیة
عصب الاقتصاد ومحرك أساسي لأنها تحفظ الأموال  المؤسسات المصرفیةتعتبر 

وتنمیها وتسهل تداولها وتخطط في استثمارها، وقد نشأت هذه المؤسسات منذ زمن بعید 
حیث كان وما زال معظم أهدافها تحقیق الربح وفق أطر مشروعة، ولكنها تستخدم وسائل 

  .مقاصدها كالتعامل بالفائدةمتعددة یتعارض بعضها مع أحكام الشریعة الإسلامیة وأهدافها و 
الجزائر وفي إطار تحسین أوضاعها الاقتصادیة من حیث تمویل المشاریع الاقتصادیة، 
نظرا لعدم نجاعة التمویل القائم ذات الطابع الربوي والذي كان نتاجه أزمة اقتصادیة حرجة، 

بالمؤسسات  قامت الدولة بتبني أسلوبا آخر لتمویل الاقتصاد الوطني، وذلك بالاستعانة

                                                
 18، صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أبریل  14المؤرخ في  10- 90یتعلق الأمر بالقانون رقم  -  1

  ).ملغى( 1990أبریل 
، 2003غشت  27، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد   ، صادر في 2003غشت  26المؤرخ في  11- 03أمر رقم  - 2

  .معدل ومتمم
  .11، ص 2005، الجزائر، 4ط الطاهر لطرش، بنك البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 3
  .المرجع نفسه - 4
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المصرفیة الإسلامیة التي أصبحت البدیل الناجح والذي اقتبسته تقریبا كل البلدان بما فیها 
  .البلدان الرأسمالیة

الطابع الإسلامي هي مؤسسات مالیة  وفي هذا الإطار فالمؤسسات المصرفیة ذات
التي ومصرفیة تقوم على أساس تجنب الربا أخذا وعطاءً في جمیع الحالات والأعمال 

، ثم العمل على توظیفها في مجالات النشاط الاقتصادي وكذلك توفیر الخدمات )1(تؤدیها
المصرفیة المتنوعة للعملاء لما یتفق مع الشریعة الإسلامیة، ویحقق دعم أهداف التنمیة 

  .)2(الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع
ا من ) نوافذ( الجزائریة لثلاثة بنوك عمومیة بفتح شبابیك سمحت الحكومة إسلامیة بدءً

الصندوق الوطني للتوفیر "وبنك " بنك القرض الشعبي الوطني"، هي الجاري نوفمبر
لتنظم بذلك إلى ثلاثة بنوك تعتمد الصیرفة الإسلامیة في " بنك التنمیة المحلیة"و" والاحتیاط

 البحرینیة،" كةالبر "الجزائر كلها خلیجیة بالدرجة الأولى على غرار فرع الجزائر لمجموعة 
  . كویتي وبنك السلام الإماراتي" بنك الخلیج الجزائر"وفرع 

أراضٍ (وتمثلت خدمات الصیرفة الإسلامیة المعتمدة في تمویلات لشراء عقارات 
، فضلا عن تمویل مشاریع استثماریة )أثاث وتجهیزات(وسیارات ومواد استهلاكیة ) وعقارات

ائري على العمل المصرفي انفتاح النظام المصرفي الجز من أجل و  )3(صغیرة بمبالغ محدودة
أجل توفیر  بالمؤسسات المصرفیة الإسلامیة من جب سن قوانین مصرفیة خاصةو  الإسلامي

  .ویتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني مهاإطار تشریعي واضح ینظ
  المطلب الثاني

  آلیات التمویل البدیل
النقدي الذي  الإصدارل البدیل نجد وضیفة المعتمدة في التموی الآلیاتإنّ من بین 

البنك المركزي لوحده فهو الوحید الذي یمتلك هذه السلطة فلا یمكن    الآلیةینفرد بهذه 
الذي یتم  الإسلاميالتمویل  أماالنقدي  بالإصدارالقیام  الأخرىمؤسسات المالیة الو  للبنوك 

                                                
  .384فلیح حسن خلف، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  - 1
  .117، ص 2000رشاد العصار، ریاض الحلبي، النقود والبنوك، دار الصفاء، عمان،  - 2

3  - http://www.alaraby.co.uk  



 الإطار القـانوني للتمويل البديل                                                :                        الفصل الأول

 24

تخضع لعدة صیغ كالمضاربة  فإنها الإسلاميبواسطة المؤسسات المصرفیة ذات الطابع 
  .)الفرع الثاني(ریعها الاقتصادیة في تمویل مشا المرابحة المشاركة

  الفرع الأول
  التمویل عن طریق الإصدار النقدي

تتمتع البنوك المركزیة ولوحدها بوظیفة إصدار النقود القانونیة على شكل عملة ورقیة 
تتفق مع السیاسة العامة للدولة كما یتولى البنك المركزي وضع خطط الإصدار ومراقبة حجم 
الكتلة النقدیة المتداولة، ولعل أبرز الأسباب والتي وحدت للبنك المركزي وظیفة الإصدار 

المؤسسات المصرفیة  المؤسسة في كل دولة، والتي تتولى الإصدارات  ید عددتتمثل في تزا
النقدیة التي شهدت استعمالا موسعا مع التزاید السریع للتجارة، وهذا ما أدى إلى ضعف الثقة 
في الأوراق والشك في مصداقیتها بالتالي كان من الضروري تركیز الإصدار النقدي في 

مة لكي یعطي لهذه الأوراق قیمة متمیزة وقبولا عاما بقوة مصرف واحد یتمتع بدعم الحكو 
تصبح عملة التداول القانوني بموجب التشریع وكذا توحید النقد شكلا  إذالقانون، 
  .)1(ومضمونا

  :یلجأ البنك المركزي للإصدار في حالة
  .العجز في نفقات الدولیة الاستثماریة أو التشغیلیة -
حیث دخول رؤوس الأموال قصیرة أو طویلة وجود فائض میزان المدفوعات  - 

الأجل أو الفائض في المیزان التجاري یتطلب إصدار الأموال تصدره عند الحاجة إلى 
  .السیولة
وتتم العملیة بتحویل الأصول التي یحصل علیها البنك المركزي من الحكومة أو  - 

لما تمّ الحصول  البنوك التجاریة والتي تتمثل في الذهب والعملات الأجنبیة مساویا
  .)2(علیه

                                                
، مذكرة مقدمة كجزء من "دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس"، دور البنك المركزي في إدارة السیولة النقدیة ناجیة عاشور - 1

متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، الكلیة الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
  .07، ص 2016 – 2015التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .94، ص 2006، الجزائر، 1لیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة، مكتبة الریام، ط س - 2
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في ظل الأزمة المالیة وعجز الخزینة العمومیة عن تمویل المشاریع الاقتصادیة الكبرى 
التي شرع فیها ولمساعدة بعض المستثمرین على إنجاز مشاریعهم الاستثماریة تمّ مطالبة بنك 

ولة في الإنعاش الجزائر بعملیة الإصدار النقدي كتمویل بدیل استثنائي من حیث مساعدة الد
الاقتصادي وتوجیهه وحمایته وفق منطق المصلحة الوطنیة عن طریق إقراضها انطلاقا من 
فكرة أنّ التشریعات والقضاء، أكدت على ضرورة تدخل السلطات العمومیة من خلال 
مؤسساتها لدعم المشروعات المأزمة باعتبار أن البنك المركزي بنك احتیاطي للبنوك 

  .)1(یضمن لها السیولةوالمؤسسات حیث 
وهو ما عمل المشرع الجزائري على التأكید علیه من خلال تعدیله لقانون النقد 
والقرض، وقد اقتصرت التعدیلات على مادة واحدة فقط، هذه المادة التي من شأنها أن تسمح 

وء لبنك الجزائر القیام بعملیات شراء سندات الخزینة العمومیة في سیاق یضمن للحكومة اللج
إلى الهیئة المالیة ذاتها من أجل تغطیة عجز میزانیة الدولة، إلا أنها في الوقت نفسه ترخص 
لعملیات طبع النقود المحفوفة بالمخاطر منها ارتفاع نسبة التضخم وتراجع رهیب للقدرة 

  .الشرائیة للدینار
 المتعلق بالنقد 11-03الذي یتمم الأمر رقم  10-17وحسب مضمون القانون رقم 

مكرر منه على أنه بغض النظر عن أي حكم مخالف،  45والقرض، والذي تؤكد المادة 
سنوات  5سیقوم بنك الجزائر ابتداءً من دخول هذا الحكم حیز التنفیذ بشكل استثنائي ولمدة 

بشراء مباشرة من الخزینة السندات المالیة التي تصدرها هذه الأخیرة، من أجل المساهمة في 
لها تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة، وثانیها تمویل الدین العمومي الداخلي، ثلاث عملیات أو 

وآخرها تمویل الصندوق الوطني للاستثمار، ویشیر مشروع النص القانوني إلى أن هذه الآلیة 
توضع لمرافقة إنجاز برنامج الإصلاحات الهیكلیة الاقتصادیة والمیزانیة، التي ینبغي أن 

سنوات كأقصى تقدیر إلى استعادة توازنات خزینة الدولة وتوازن تفضي في نهایة الخمس 
میزان المدفوعات، وحسب النص دائما فآلیات متابعة تنفیذ هذا الحكم من طرف الخزینة 

  .)2(وبنك الجزائر، سیتم تحدیدها عن طریق نصوص تنظیمیة

                                                
، إیتراك للطباعة )في ظل نظام ربوي(رایس حدة، دور البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك الإسلامیة  -  1

  .130، ص 2009والنشر والتوزیع، القاهرة، 
  .22، مرجع سابق، ص )معرض الصحافة(المؤسسات  منتدى رؤساء - 2
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  الفرع الثاني
  استخدام آلیات التمویل الإسلامي

تقوم بعملیات مختلفة تهدف جمیعها تدعیم التنمیة في  وفي سبیل لعب دورها فهي
المجتمع ویأتي الاستثمار في مقدمة العملیات وللاستثمار الإسلامي وطرق وأسالیب متمیزة 

  :نذكر منها
  :المضاربة –أولا 

هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر وبموجب هذه القناة 
ا كلیا أو جزئیا لتمویل عملیة تجاریة محددة، الاستثماریة، یقوم البنك بتق دیم التمویل اللازم، إمّ

یقوم بالعمل فیها شخص آخر على أساس المشاركة ربحا أو خسارة في نجاح العملیة حسب 
ذا تحققت  الآراء الفقهیة المعتمدة، فإذا تحقق الربح تم توزیعه وفقا للنسب المتفق علیها، وإ

ارة في رأسماله، وتحمل المتعامل خسارة في جهده، ولا یترتب الخسارة تحمل البنك فیها خس
علیه أي مدیونیة نتیجة للخسارة ما لم یثبت التعدي أو التفسیر وتهدف المضاربة إلى تحقیق 

  :العدید من الفوائد للاقتصاد القومي أهمها
  .ارتفاع فرض التشغیل وزیادة عدد الملاك في البلاد -
ض الاقتصادیة مثل البطالة وسوء توزیع الثروة والركود معالجة العدید من الأمرا -

  .الاقتصادي
  .)1( )العمل، رأس المال، الموارد الاقتصادیة(تحقیق التكامل بین عناصر الإنتاج  -

  :وتقسم المضاربة من حیث الشروط إلى
وهي المضاربة التي لم تقید بزمان ولا مكان ولا عمل، ولا ما : المضاربة المطلقة – 1

  .یتجر فیه المضارب، ولا من یتعامل معه دون قیود
هي التي قیدت بشيء من تلك القیود ونحوها، وتتقید المضاربة : المضاربة المقیدة – 2
ذا خالف المضارب ما قید به كان ضامنا. بشروط   .وإ

  :لمضاربةشروط صحة ا
یجب أن یتوفر في عقد المضاربة بعض الشروط الهامة، وقد یتم عرضها في شكل 

                                                
حسین بن هاني، اقتصادیات النقود والبنوك، الأسس والمبادئـ الطبعة الأولى، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع،  - 1

  .265، ص 2014الأردن، 
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مصنف بحیث یسهل تفهمها أو الرجوع إلیها، فتم تقسیمها إلى ثلاث مجموعات بعضها 
  .برأس المال وبعضها یتعلق بالربح والباقي یختص ببعض الشروط التنفیذیة )1(یتعلق

  :المشاركة –ثانیا 
رف أن تقوم بعملیات التمویل عن طریق المشاركة، وهذه تشمل مختلف یمكن للمصا

الحالات التي یدخل فیها المصرف شریكا ممولا في مشروع ما، وذي دخل متوقع ویختلف 
مقدار التمویل وشروط المشاركة من مشروع إلى آخر، وهي تختلف عن المضاربة بأن كل 

بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال أو  من البنك والمستثمر مسؤلان عن الربح والخسارة
  :حسب الاتفاق المبرم بینهما، ویمكن تقسیم المشاركات إلى

  : المشاركة المستمرة
البنك فیها شریك في المشروع طالما أنه موجود یعمل، وهذا النوع یجب أن یوضع في 

طراف في ضوء الإطار القانوني الذي یكفل له الاستمرار، وعند ذلك تحدد العلاقة بین الأ
القواعد القانونیة الواردة على مثل هذه الأشكال القانونیة وبما لا یتعارض مع الشریعة 

  .الإسلامیة
  :المشاركة المنتهیة بالتملیك

هي نوع من المشاركة یكون من حق الشریك فیها أن یحل محل البنك في ملكیة 
الشروط المتفق علیها وطبیعة المشروع أما دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضیه 

العملیة، على أساس إجراء ترتب منظم لتجنیب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قیمة 
  :، وتحقق هذه القناة الاستثماریة العدید من المزایا من أهمها)2(الحصة
  .توزیع مخاطر الاستثمار بین المتعاملین -
  .عدالة توزیع عوائد الاستثمار -
  .)3(بسبب توزیع المسؤولیات بین الشركاء توفیر الجهد -

  :المرابحة –ثالثا 
ها الإسلام في المعاملات التجاریة معناها  البیع  «عقد المرابحة هي من الصیغ التي أقرّ

                                                
  .203، ص محمود حسین الوادي، حسین محمد سمحان، سهیل أحمد سمحان، النقود والمصارف، مرجع سابق - 1
  .202المرجع نفسه، ص  - 2
  .266حسین بني هاني، اقتصادیات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  - 3
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برأسمال وربح معلوم، وصفتها أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ویشترط 
  .)1(»علیه ربحا ما 

ا...   274لى في سورة البقرة الآیة ویقول االله تعا بَ مَ الرِّ حَرَّ َ وَ ع یْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَ ، ... وَ
وبموجب عقد المرابحة یتقدم العمیل إلى البنك طلبا منه سراءها مرابحة، أي بزیادة عن ثمن 

فترات، الشراء یتفقان علیها، ویمكن للعمیل أن یدفع الثمن جملة واحدة، كما یمكنه الدفع على 
  .)2(ولا یمكن للبنك أن یزید ثمن السلعة إذ ما تأخر العمیل عند الدفع

  :شروط بیع المرابحة
ن اختصت بشروط هي   :ویشترط في بیع المرابحة ما یشترط في البیع بصفة عامة، وإ

  .أن یكون الثمن الأول معلوما للمشتري فإنّ لم یكن معلوما له كان العقد فاسدا – 1
  .ربح معلوما لأنه بعض الثمنأن یكون ال – 2
أن یكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة على الأقل وذلك  – 3

  .كالمكیلات والموزونات
  .ألا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا – 4
  .)3(أن یكون العقد الأول صحیحا، فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة – 5

                                                
1 -   
سعود عبد المجید، البنوك الإسلامیة وأوجه الاختلاف بینها وبین البنوك التجاریة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، معهد  -  2

  .77، ص 1992 – 1991العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
  .204محمود حسین الوادي، حسین محمد سمحان، سهیل أحمد سمحان، النقود والمصارف، مرجع سابق، ص  - 3
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  ثانيالفصل ال
  فعالية التمويل البديل للنشاط الاقتصادي في الجزائر

بدیلة لتمویل المشاریع الاقتصادیة قائمة على  أسالیبقامت الدولة الجزائریة باستحداث 
 الإسلامیةالمؤسسات المصرفیة عملیات التمویل البدیل لكل من البنك المركزي و  إسناد

  .المستفیدة منه الأشخاصكذا كثرة المشاریع المعنیة بهذا التمویل و  إلىبالنظر 
لتفادي الاستدانة  أخیر كملجأالاستثنائي الذي اعتبرته الدولة  الإجراءبالتالي فان هذا و 

   .جلهأتظهر في مدى تحقیقه للهدف الذي وجد من  أبعادالخارجیة لدیه 
توضیح مدى فعالیة هذا التمویل في النشاط  إلىبالتالي نتعرض في هذا الفصل 

دراسة و  ،)المبحث الأول(في الجزائر عن طریق تطویر النشاط الاقتصادي الاقتصادي 
  .)المبحث الثاني(تقییمیة للتمویل البدیل 

  المبحث الأول
  قتصاديتطویر النشاط الا

 الأشخاصتبها على التي یر  الآثارة التمویل البدیل من خلال ءتظهر مدى كفا
 المستفیدة منه الأشخاصرس دحیث ن، المجالات المعنیة به إلىالنظر المستفیدة منه ب

  )المطلب الثاني(المجالات المعنیة به و  )الأولالمطلب (
  المطلب الأول

  الأشخاص المستفیدة من التمویل البدیل
التمویل غیر التقلیدي موجه لتمویل عدة مشاریع اقتصادیة هناك منها المذكورة على  إنّ 

سبیل الحصر بالنسبة للمشاریع الممولة من قبل بنك الجزائر وهي تلك المنصوص علیها في 
، إضافة إلى المشاریع الممولة في 10–17 رقم مكرر من قانون النقد والقرض 45المادة 

سطة البنوك والمؤسسات المالیة ذات الطابع الإسلامي الموجه إطار التمویل الإسلامي بوا
لتمویل جمیع القطاعات دون استثناء، ولكن دون الحصول على فوائد ربویة عكس التمویل 
التقلیدي، ومن بین الأشخاص المستفیدین من هذه التمویلات نجد المستثمرین كأشخاص 

ا أفضل الوسائل لترقیة اقتصاد تعددي طبیعیة أو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وباعتباره
  .وحقیقي
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لذا لابد من الإشارة إلى الأشخاص المساهمة في هذا التمویل المتمثلة في المستثمرین 
  ).الفرع الثاني(، والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة )الفرع الأول(

  الفرع الأول
  المستثمر

للمستثمرین لإنجاز في إطار تطویر مناخ الأعمال في الجزائر وانفتاح المجال 
مشاریعهم الاستثماریة في مختلف القطاعات باعتبارهم المساهم والمستفید الأول من سیاسة 
الدعم الجدیدة التي أقرتها الحكومة من خلال تبني نظام التمویل غیر التقلیدي الذي یقوم 

  .البنوك السلامیةو  على الاستعانة بكل من البنك المركزي
بالنظر إلى ما هو مكرس في و  ،ستفید من هذا التمویل البدیلفالم ،على هذا الأساس

النصوص نجد أن الأمر یتعلق بالمستثمر الذي یستفید من التمویل عن طریق البنك المركزي 
  .)ثانیا( كذا من التمویل الإسلاميو  )أولا(

  :استفادة المستثمرین من التمویل عن طریق البنك المركزي -  أولا
     تضمن مخطط عمل الحكومة امتیازات لفائدة المستثمرین وجاء في نص المخطط

سوف تسهر الحكومة في البدایة إلا في حالة الضرورة القصوى على استقرار الإطار  «
هو ما و  ،» القانوني والتنظیمي للنشاط الاقتصادي بكیفیة تقدم تحسین الرؤیة للمتعاملین

لبنك المركزي لإنقاذ مشاریع المستثمرین من حیث تجسد فعلا عندما تم النص على تدخل ا
  : التأكید على

العمل على إزالة العراقیل والأثقال البیروقراطیة التي مازالت موجودة في المیدان على  .1
 .حساب حركیة الاستثمار

الجزائریین من اللامركزیة القرار بالنسبة لمنحهم الرخص  استفادة المستثمرین .2
ستثماراتهم باستثناء مشاریع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع والإجراءات المتعلقة با

 .الشركاء الأجانب أي تخضع لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنیة المكلفة بالاستثمار

 هنفس الشيءو تسخیر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار هیاكلها المركزیة في الولایة  .3
 .اركة في عملیة الاستثماربالنسبة لجمیع السلطات الإداریة الأخرى المش

 ".مواصلة إصلاح عصرنة النظام المصرفي والمالي"من خلال مساعدة المستثمرین  .4
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من سیاسة خاصة بالعقار الصناعي، وذلك باستجابة الحكومة  استفادة المستثمرین .5
لمطالب رجال الأعمال على العقار الصناعي وكذا إعادة تأهیل المناطق الصناعیة الموجودة 

 .)1(لنشاط وذلك بمساهمة المتعاملین الاقتصادیین الذین یوجدون على مستواهاقید ا

منطقة صناعیة جدیدة ) 50(العمل على تفعیل عملیة الإنجاز التدریجي لخمسین  .6
عبر التراب الوطني وكذلك بواسطة القروض طویلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني 

 .للاستثمار
ین أي للاستثمار في مجال إنجاز وتنشیط المناطق منح الامتیاز للمتعاملین المحلی .7

 .الصناعیة، مع جودة مناسبة في الخدمات
وضع برامج وطنیة لتعمیم الأقطاب الصناعیة عبر كافة مناطق الوطن لترقیة  .8

الأنشطة الصناعیة حیث یصبح هذا القطاع بدیلا حقیقیا لثروة البترول مع ضرورة التوجه، 
غذائیة لمواكبة الحركة الكبیرة التي تشهدها الفلاحة وكذا وضع نحو الصناعات التحویلیة ال

 .)2(المحل نحو التصدیر الإنتاجوطنیة هادفة إلى توجیه  إستراتیجیة
  :الإسلامیةاستفادة المستثمرین من التمویل بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة  -  ثانیا

تقلیدیة لتمویل  لجأت الدولة إلى المؤسسات المصرفیة الإسلامیة كآلیة جدیدة غیر
المشاریع الاقتصادیة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات من خلال إثبات كفاءتها 
في بناء اقتصادیات الدول خاصة تلك التي عانت من الأزمات، وهذا في إطار سیاسة الدعم 
 التي طبقتها الدولة والتي تشمل على منح قروض تكون من دون فوائد وهو ما لا یدع أي
إشكال أمام الراغبین في الاستفادة من هذه القروض التي تكون متاحة أمام المستثمرین 

  .)3(الخواص
وأمام المواطنین كقروض استهلاكیة من أجل استغلالها اقتناء المنتجات المصنعة 
محلیا بالتالي فهو إجراء یخدم الكثیر من المتعاملین الاقتصادیین الذین كانوا یتطلعون لهذا 
الإجراء لتمویل مشاریعهم بالقیم المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، إضافة إلى جملة من 

على  الإلحاحدائما في إطار تدعیم هذه المؤسسات المالیة للمستثمرین من خلال التوصیات 

                                                
  .13منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .www.aps.dz/ar/economie إسهام المصارف الإسلامیة بصورة فعالة في تطویر الاستثمار بالجزائر،  - 3
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ضرورة تكوین المستثمرین بتلقینهم مبادئ ومفاهیم الاستثمار في مجال التسییر والتسویق 
والمحاسبة والقانون وكل ما یتعلق بالسیر الحسن للمشروع بالتنسیق مع خبراء اقتصادیین 

ء قاعدة بیانات تشمل كل ما یحتاجه المستثمر لضمان الاحتكار وقانونیین فضلا عن إنشا
الجید للمشروع وتوفیر معلومات حول فرص الاستثمار والقیم التمویلیة والمسار القانوني 

  . والإداري الواجب اتباعه
  الفرع الثاني

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  
د تعددي حقیقي قائم على تسعى الجزائر من خلال التمویل البدیل إلى ترقیة اقتصا

التنافس إذ أولت اهتمام أكبر للسیاسات الاقتصادیة بتشجیع ودعم المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة باعتبارها من أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي لما تتصف به من صفات 

، )أولا(تجعلها قادرة على دفع التنمیة سواء التمویلات التي علیها من طرف البنك المركزي 
  ).ثانیا(أو تلك التي تتحصل علیها من المؤسسات المصرفیة ذات الطابع الإسلامي 

  :المتوسطة من تمویل البنك المركزيو  استفادة المؤسسات الصغیرة -  أولا
 التمویلات التي یقوم البنك المركزي بتقدیمها موجه حصریا إلى مشاریع البنى إنّ 

التحتیة، وكذا تمویل المؤسسات الصغیرة والمؤسسات وذلك بتقدیمها لقروض سواء كانت 
قصیرة أو متوسطة أو طویلة الأجل من أجل القیام بتطویر الاقتصاد الوطني وتشجیع هذا 
النوع من المؤسسات على الاستثمار، بحیث أكد وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي 

في إطار الوكالة  2011لمؤسسات الصغیرة المستحدثة قبل مارس بأنه بإمكان أصحاب ا
الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین بإعادة جدولة دیون أصحاب 
المؤسسات الصغیرة وهذا الإجراء سیحافظ على دیمومة هذه المؤسسات ویحفظ مناصب 

نه إعادة بعث المؤسسات التي العمل التي تساهم بها سوق الشغل، إن هذا الإجراء من شأ
ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة  ،)1(تعاني من صعوبات مالیة مضیفا إلى جدولة الدیون

منها، وهذا أمر یتعلق بمسح غرامات تأخیر والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات 
أن  مشیرا إلى أن سبب تحدید هذا التاریخ هو 2011الصغیرة والتي تمویلها قبل مارس 

                                                
  .13ص  ،منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق - 1
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المؤسسات التي أنشئت قبله لم تستفد من نفس الامتیازات، وهذه الامتیازات والمزایا التي 
  .)1(قدمها لها بغرض النهوض بالاقتصاد الوطني ككل

 45ما یبرر استفادة هذه المؤسسات من التمویل عن طریق بنك الجزائر نص المادة و 
التي تنص على استفادة  4القرض في الفقرة و  المتعلق بالنقد 10-17مكرر من القانون رقم 

، حیث أن  الصندوق المشاریع الممولة عن طریق الصندوق الوطني للاستثمار من التمویل
المتوسطة بصریح النصوص التي و  الوطني للاستثمار وجد أصلا  لدعم المؤسسات الصغیرة

   ..... نذكر في هذا الإطار نص المادة. أسسته
  :الإسلاميمؤسسات المصرفیة ذات الطابع عن طریق ال -  ثانیا

نظرا لأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عملت الجزائر على دفع القطاع وتمكینه 
من القیام بدوره الاقتصادي على أتم وجه، وصاحب ذلك إرادة سیاسیة أنشأت بموجبها وزارة 

وبات أهمها الصناعات الصغیرة والمتوسطة، ومع هذا فالقطاع یعرف عدة مشاكل وصع
  .مشكلة توفیر التمویل لمثل هذه المؤسسات

وأمام هذه الصعوبات یطرح العمل المصرفي الإسلامي بدائل تمویلیة جدیدة لا تعتمد 
على الفوائد المحددة مسبقاً على رأس المال أو تشمل التمویل النقدي وغیر النقدي عكس 

ن اختلفت البنوك الربویة التي لا تمتلك سوى وسیلة واحدة للعم ل تتمثل في القرون بفائدة وإ
  .)2(أشكاله وتعددت
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یكون بعدة صیغ تمویلیة  الإسلاميوالتمویل 

فالمشاركة یعتبر تمویل نقدي وعیني للمشروع، یقدم له التمویل الكافي، دون تكلفة، وتحقق 
صبح مشاعا فإن المشروع لا له عائد یتمثل في جزء من الربح وبما أن رأسمال الشركة ی

یحتاج إلى تقدیم ضمان للحصول على تمویل فترات لاحقة فهذه المیزات كلها تساعد 
المشروع الصغیر على الظهور إلى الوجود والاستمرار إذا كان جدیا رغم مخاطرتها العالیة 

  .بالنسبة للبنك
                                                

دراسة حالة بنك البركة  –أسمهان بعیش تمام، تمویل المؤسسات الصغیرة والمؤسسة بالصیغ المصرفیة لاإسلامیة  - 1
نقود ومالیة، كلیة العلوم : الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصصالجزائري وكالة بسكرة، مذكرة لنیل شهادة 

  .96الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
  .7محمد سحنون، میلود زنتري، مرجع سابق، ص  - 2
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  المطلب الثاني
  المجالات المعنیة بالتمویل البدیل

التمویل البدیل الذي انتهجته الدولة الجزائریة حدیثا عدة مجالات تعتبر حیویة  مسّ 
الوطن سواء الاستعانة بالبنك المركزي الذي یدخل بموجب ومهمة لتحسین أوضاع اقتصاد 

تعدیل قانون النقد والقرض على سبیل الحصر لتمویل كل من الخزینة العمومیة بهدف توازن 
والمتوسطة التي تساهم بشكل فعال في * یطرةسمویل المؤسسات الممیزانیة الدولة، وكذا ت

النهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مجالات أخرى معینة هي الأخرى بالتمویل البدیل 
لكن بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة الإسلامیة، بإتباع صیغ وأسالیب غیر تلك المعروفة 

  . التمویل الربويسابقا في إطار 
الفرع ( ضوع هذا المطلب سیدور حول المشاریع الممولة من قبل البنك المركزيلذا فمو 

  ). الفرع الثاني(والمشاریع الممولة عن طریق المؤسسات المصرفیة الإسلامیة ) الأول
 الفرع الأول

  من قبل البنك المركزيالمشاریع الممولة 
في إطار مساعي مواجهة آثار الأزمة الاقتصادیة التي تستبین في تراجع مداخیل 

إلى حروقات، *الدولة وتدعیم سبل التنویع الاقتصاد الوطني عبر تشجیع الصادرات خارج 
یلاء العنایة اللازمة لاتفاقات الشراكة والإنتاج الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات المالیة * وإ

الذي  10-17سیادة الاقتصادیة للبلاد، جاء تعدیل قانون النقد والقرض رقم دعما للللدولة 
مكرر منه السماح  45المتعلق بالنقد والقرض والذي تضمن  41-03یتمم أحكام الأمر رقم 
سنوات بإقراض سندات مالیة من الخزینة مباشرة وذلك في  5ولمدة  لبنك الجزائر استثناءً 

وتمویل مشاریع المؤسسات ) أولا(طریق الخزینة العمومیة  إطار المشاریع الاقتصادیة عن
    .)ثانیا(الصغیرة والمتوسطة 

تمویل المشاریع الاقتصادیة عن طریق الخزینة تسعى الدولة الجزائریة إلى  -  أولا
  :إعادة التوازنات المالیة العمومیة

محاور رئیسیة تشمل التحكم في النفقات العمومیة وتحسین ) 3(استنادا إلى ثلاثة 
عملیة تحصیل الموارد الجبائیة العادیة، وكذا تحسین تسیر أملاك الدولة وذلك من خلال 

والتي  2016مجلس الوزراء في جویلیة الاعتماد على خارطة الطریق التي صادق علیها 
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ة إصلاحات تضمن إصلاح الإدارة الجبائیة لتحسین تضمنت عدة إصلاحات تضمنت عد
رساء الجبایة المحلیة  الجبایة وتسیر یمتد على سنوات لمیزانیة الدولة وعقلنة التحصیلات وإ

النفقات العمومیة من خلال التقلص إلى أدنى حد في نفقات التسییر، فهذا عن إصلاح 
  . سیاسة الدعم العمومي

فإن ازن المیزانیة وموجهة الصعوبات التي تعاني منها في هذا الإطار ویهدف إعادة تو 
تشجیع الصادرات خارج إطار المحروقات سیفتح أفاق واسعة وواعدة أمام تطویر الإنتاج 
المحلي في جمیع المیادین مع التركیز في الوقت نفسه على تشجیع كل أوجه الشراكة بین 

ین الأجانب ورفع نسبة الإدماج القطاعین العام والخاص، وترقیة الشراكة مع المستثمر 
الوطني في نشاطات التركیب والتجمیع في الصناعات المیكانیكیة والكهربائیة والالكترونیة، 

الطاقات التقلیدیة وتنمیة اقتصاد الطاقة، إلى جانب مواصلة تطویر  يمودعم القطاع المنج
  .)1("اكطر سون"من خلال دعم المؤسسات الوطنیة للمحروقات 

  :تمویل مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة –ثانیا 
، )2(2009جاءت نشأة الصندوق الوطني الاستثمار في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

على إعادة هیكلة البنك الجزائري للتنمیة حیث أصبح عملیا منذ  55الذي نصّ في مادته 
ذي تزامنت  نشأته مع فترة للصندوق التنصیبه من قبل وزیر المالیة، وتتمثل المهام الرئیسیة 

الثاني ومباشرة  الانتهاء من تنفیذ المشاریع القاعدیة المباشرة في إطار المخطط الخماسي
أولى عملیات البرنامج الخماسي الجدید للتنمیة في التسییر المالي لعملیات التجهیزات 

  .مویل المختلطالعمومیة المسجلة في میزانیة الدولة والمشاریع الاستثماریة المغطاة بالت
یشارك الصندوق في التركیبة المالیة للتمویل المشترك من خلال مساهمة في رأسمال 
المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والمستثمرین الأجانب أو الجزائریین، بالإضافة إلى مشاركته 

عن تنفیذ المشاریع التنمویة القاعدیة بالدرجة الأولى من  في المؤسسات المختلطة المسؤولة
جهة أخرى یستجیب الصندوق لكل طلبات التمویل التي یلتمسها أصحاب المشاریع الخواص 
الخاضعین للقانون الجزائري، خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي ترغب في 

                                                
  .06منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق، ص  - 1
، لسنة 44، ج ر عدد 20096، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 جویلیة 22مؤرخ في  01-09أمر رقم  - 2

2009.  
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المقدمة في ترقیة الإنتاج الوطني  الاستفادة من التسهیلات المقررة شریطة مساهمة المشاریع
ورفع الصادرات خارج المحروقات وخلق مناصب عمل من خلال توظیف رؤوس الأموال 

  .)1(الداخلیة وتحویلها إلى عملة صعبة وقیم مضافة للاقتصاد الوطني
وفي إطار استكمال عملیة إصلاح القطاع المالي والمصرفي التي أطلقتها الحكومة إثر 

من أجل ترقیة أدوات جدیدة ضروریة لتدخل الحكومة في إعادة هیكلة البنك الجزائري للتنمیة 
ف الصندوق الوطني للاستثمار بتمویل إنشاء وتطویر مؤسسات القطاع  التمویل والتنمیة، كلّ

  :من موارده الخاصة وذلك عبرالعام والخاص 
هذه القروض موجهة لتمویل المشاریع  :قروض مباشرة على المدى البعید –أ 

العمومیة والخاصة بشروط تفضیلیة حسب طبیعتها، والتي تستجیب لشروط الصندوق 
  .الوطني للاستثمار، وتساهم في أهداف للتنمیة

القدرات العالیة في  یتدخل الصندوق على وجه الخصوص بتمویل القطاعات ذات
  .مجال التنمیة، على فترات طویلة مقارنة بالبنوك التجاریة

لاسیما برأسمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للقطاع : على شكل مساهمات –ب 
إنّ . الخاص الوطني الراغبة بذلك، في قطاعات النشاط ذات الصلة بتوجهاتها الاستراتیجیة

  :كل مساهمات تكون في شكل طابعینمعاییر الاستثمار للصندوق في ش
  .)2(من أجل الحصول على الموافقة، ویجب أن یستجیب المشروع لجمیع المعاییر -

  :منح الضمانات -جـ 
یطلب من المتعاملین الاقتصادیین : الصندوق ضمانات على القروض الخارجیة یمنح

الجزائریین، ولصالح البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة والتي منحتهم قروضا بنسبة عمولة 
  .قساط المستحقة كل ستة أشهرسنویا من مبلغ القرض والأ %1تقدر بـ

لین الوطنیین بأمر من بنوك الموردین الصندوق ضمانات تجاریة لفائدة المتعامیمنح  -
الأجانب للسلع والخدمات، وهذا في إطار إنجاز المشاریع في الجزائر، وتشمل هذه 

  :الضمانات

                                                
، الإطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، *عبد االله فادیة - 1

  .30، ص 2011 – 2010كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
 www.andi.dz. 2017 صنادیق الاستثمار، أفریل - 2
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  .ضمانات إرجاع التسبیقات وتكون على التمویل أو على الأشغال -
  .ضمانات حسن الإنجاز -
تمنح الضمانات . ضمانات التعهد في إطار المناقصات التي تغطي عجز التعهد -
  .)1( )في كل فصل وهي غیر قابلة للقسمة %0.25(في السنة  %1بنسبة 

  الفرع الثاني
  المشاریع الممولة من قبل المؤسسات المصرفیة الإسلامیة

منها المصرفیة كجزء من الإصلاح الاقتصادي * تسعى الجزائر إلى إصلاح منظر
في التنمیة ولما كان للعمل المصرفي  الشامل من أجل إعطاء هذه المنظومة دورها الأساسي

الإسلامیة أهمیة بالنسبة للنظام المصرفي بصفة خاص، والاقتصاد الجزائري بصفة عامة، إذ 
تساهم في التنمیة والنهوض بالاقتصاد الوطني حیث تقوم بتمویل مختلف القطاعات نذكر 

  :منها
  :تمویل مدخرات الاستثمار – 1

دخالها في دائرة تقوم المؤسسات المصرفیة الإس لامیة بتعبئة الموجودات النقدیة وإ
النشاط الاقتصادي ثم تحویلها إلى استثمار منتج عن طریق عمل مشترك أو مؤسسة 
وتستخدم صیغة المضاربة في التمویل العام، بحیث تطرح الدولة أحیانا سندات المضاربة 

ت الخزینة العامة، وهي أقل تكلفة بشكل سندات الخزینة لتعبئة الأموال اللازمة لتمویل التزاما
  .)2(أو التمویل عن طریق سندات الخزینة القائمة على أساس الفائدة* من التمویل التضخمي

الاستثمار الجماعي في حیاتنا الاقتصادیة المعاصرة تستخدم صیغة المشاركة من 
ائمة، طرف المؤسسات المصرفیة الإسلامیة للمساهمة في رأس مال مشروعات جدیدة أو ق

كما أنها تقدم من خلالها جزء من تكالیف المشروعات یعادل نسبة مشاركتها في التمویل، 
وتستطیع المؤسسات المصرفیة الإسلامیة بهذا الأسلوب توفیر السیولة الكافیة للعملاء على 
المدى الطویل، وهي تمثل طرفا مشاركا فعالا في المشروع، إذ تساهم في تحدید طرق 

                                                
  www.andi.dz. 2017صنادیق الاستثمار، أفریل  - 1
محمد سحنون، میلود زنكري، انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي، منتدى التمویل  - 2

  .2، ص 2018الإسلامي، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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 )1(ضبط وتوجیه المنشأة، كما أنها تتابع وتراقب الأداء وتشارك في نتائج النشاطالإنتاج وفي 
من ربح وخسارة دون أن تثقل كاهل العمیل بدیون والتزامات مالیة یكون مجبرا على تسدیدها 

  .في كل الأحوال
  :تمویل القطاع التجاري

فتساهم بذلك في توفر صیغة المرابحة احتیاجات قطاع التجارة الداخلیة والخارجیة، 
تنشیط حركة البیع والشراء في السوق المحلي، ورفع حجم الطلب الكلي والمساهمة في دورات 
النشاط الاقتصادي، كما یمكن أن تساهم في تنشیط حركة استیراد السلع والمواد الخام من 

حة الخارج، خاصة السلع الضروریة كالمواد الغذائیة، ویمكن أن تكون المرابحة وسیلة صال
لتمویل تجارة الصادرات، أما بالنسبة للقطاعات الإنتاجیة فإنّ المرابحة تستخدم بغرض توفیر 
مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع والمعدات والآلات والأجهزة، مما یساهم في دعم 

  .)2(الكفاءة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني
  :تمویل القطاع الفلاحي

الفلاحي عن طریق المؤسسات المصرفیة الإسلامیة یمكن أن تطبق إنّ تمویل القطاع 
بشراء المحصول الزراعي السلع بشكل واسع في المجال الزراعي، حیث یقوم البنك  صیغة

من الفلاحین قبل حصاده، فیستفیدون من الثمن المنخفض على أن یقوم ببیع هذا المحصول 
ستفیدون من تعجیل الثمن في الإنفاق على بعد جنیه بهامش ربح مناسب، وبهذا فالفلاحین ی

  .)3(زراعته، مما یجعلها أكثر صلاحا
  :تمویل التكنولوجیا والأصول الثابتة

تساهم المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في تمویل تكالیف باهظة من أجل إنشاء 
ومحاولة  المصانع الكبیرة واستیراد التكنولوجیا الحدیثة بما یساعد على تنوع الإنتاج وتحدیثه،

  .)4(تصنیع المواد الأولیة بدلا من تصدیرها في حالتها الخام بأسعار زهیدة
                                                

  .3ص محمد سحنون، میلود زنكري، مرجع سابق،  - 1
  .2المرجع نفسه، ص  - 2
، مجلة مخبر الدراسات الشرعیة، "تمویل التنمیة الفلاحیة، بصیغة السلم في المصارف الإسلامیة"محمد حمدي،  - 3

  .136، ص 2004جامعة الأمیر عبد القادر، العلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
  .3محمد سحنون، میلود زنكري، مرجع سابق، ص  - 4
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  :تمویل القطاع الصناعي
لقد فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام المؤسسة المصرفیة الإسلامیة لتمویل 
الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع، ویقوم عقد الاستصناع في الصناعات المتطورة 
والمهمة جدا في الحیاة المعاصرة كاستصناع الطائرات والقطارات والسفن ومختلف الآلات 

  .التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل الیدویة
یطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من الجمعیات السكنیة 

أیضا في مختلف والمستشفیات والمدارس والجامعات المتطورة، إضافة إلى استخدمته 
الصناعات ما دام یمكن ضبطها بالمقاییس والمواصفات المتنوعة، ومن ذلك الصناعات  

  .)1( )تعلیب وتجمید المنتجات الطبیعیة وغیرها(الغذائیة 
  

   

                                                
  .3سابق، ص المرجع المحمد سحنون، میلود زنكري،  - 1
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  المبحث الثاني
  دراسة تقییمیة للتمویل البدیل

كآلیة حدیثة قامت الدولة بتبنیها ) التمویل غیر التقلیدي(نظام التمویل البدیل  إنّ اتباع
لتحقیق أهداف تمّ تسطیرها وفق ما یحقق توازن القطاع الاقتصادي بصفة عامة، والقطاع 
المالي بصفة خاصة، تقتضي دراسة ومراجعة مدى كفاءة الآلیات المستحدثة في إطار هذا 

أخل البنك المركزي في عملیة التمویل وفق ما تمّ *، الذي )قلیديالتمویل غیر الت(النظام 
النص علیه إثر التعدیل الجدید لقانون النقد والقرض، بعد أن كان هیئة تسهر على الحفاظ 

المالي في البلاد وتوفیر السیولة للبنوك الأخرى في حالة الأزمات، ونظرا على الاستقرار 
ي التمویل للمشاریع الاقتصادیة، أدرج البنك المركزي لغیاب بدائل أخرى لتعویض العجز ف

في خانة الهیئات التي تساهم بعملیات التمویل، في إطار ما یعرف بالتمویل غیر التقلیدي، 
ما یتعدى ذلك ومن المعلوم أنّ هذا الإجراء المتخذ  نّ یرتب آثارا تمسّ فقط الاقتصاد الوطني وإ

ن جهة، ومن جهة أخرى، وفي إطار التمویل غیر لتمسّ المواطن بالدرجة الثانیة هذا م
التقلیدي تمّ إدخال عملیات جدیدة وحدیثة بالاستعانة بالمؤسسات المصرفیة الإسلامیة التي 
تعمل وفق منظومة قانونیة خاصة وتتمیز بالمشروعیة، باستعمال آلیات تختلف عن 

د بالنفع على الاقتصاد الأسالیب المطبقة في باقي البنوك التجاریة الأخرى وفق ما یعو 
مدى إیجابیة أو سلبیة هذا النظام، *ویحقق الآثار المرجوة من هذه العملیة والإثبات . الوطني

  .یكون ذلك من حیث تطبیقه
) التمویل غیر التقلیدي(لذا في هذا المبحث سیتم عرض دراسة تقییمیة للتمویل البدیل 

ن خلال تقییم التمویل عن طریق البنك بالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي یتمیز به م
  ).المطلب الثاني(، وتقیم التمویل الإسلامي )المطلب الأول(المركزي 

  المطلب الأول
  تقییم التمویل عن طریق البنك المركزي

تمّ إسناد عملیة التمویل في إطار التمویل غیر التقلیدي للبنك المركزي إلى جانب ما 
من صلاحیات باعتباره بنك الدولة، وفق ما تم النص علیه في القوانین المنظمة  یتمتع به

لنشاطه، ویدخل هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي للمیزانیة وتحسین 



 ط الاقتصادي في الجزائرفعالية التمويل البديل للنشا             :                                 ثانيالفصل ال

 41

الوضع الاقتصادي في البلاد وفق منهجیة تم تسطیرها، والتي ستطبق من قبل البنك 
وبین هیئات أخرى وفقا للتمویل المعمول به ووفقا للمدة المركزي في شكل عمل مشترك بینه 

  .المحددة لذلك
ومما لا شك فیه أن هذا الإجراء له أثره الإیجابي الذي یظهر من خلال توفیر السیولة 

أیضا على المواطنین باعتبارهم والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد والذي یؤثر 
  .ویلالمستفید الثاني من نجاح هذا التم

لكن ذلك لا یعني خلوه من العیوب التي یمكن أن نصفها بالمخاطر، ذلك أنّ تطبیق 
مثل هذا النظام قائم على وجود سیاسة إنتاج قویة، وهو ما لا نجده في الجزائر، وهو ما 

  .یجعل تطبیقه في الجزائر خطر بحدّ ذاته
لسیاسة التمویل غیر التقلیدیة  لذا في هذا المطلب سنوضح من خلال دراسة تقییمیة

، وسلبیات التمویل بواسطة البنك )الفرع الأول(إیجابیات التمویل عن طریق البنك المركزي 
  ).الفرع الثاني(المركزي 

  الفرع الأول
  إیجابیات التمویل بواسطة البنك المركزي

ار الخزینة تعتبر الأزمة المالیة التي یعاني منها الاقتصاد الوطني الجزائري ومع ادخ
العمومیة ولجوء الخزینة إلى قرض وطني ومدفوعات من بنك الجزائر وقرض خارجي 

ومع هذا ) لدى بنك الجزائر( 2017ملیار دولار في جویلیة  104أفریقي، لم یبقى لها سوى 
تخشى اللجوء إلى الاستدانة إذا ما عجزت عن ضمان  2018فالحكومة الجزائریة في سنة 

هذا ما دفعها بالبحث عن بدیل والمتمثل في اعتمادها على تمویل غیر الاتفاق العمومي 
  . )1(التقلیدي

إن انتهاج الحكومة لمثل هذا النوع من تمویل یعتبر مخرجا لتمویل العجز في المیزانیة 
إدارة المالیة والقطاع البنكي وسوق  ومواصلة الاتفاق على البرامج المختلفة وكذا عصرنة

المالیة، ومن بین النتائج الایجابیة المرجوة تحقیقها من وراء تطبیق هذا النوع من التمویل 
  :  وهي

                                                
1  - www.aldjazair24.com  
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التحكم في النفقات العمومیة وتحسین عملیة تحصیل الموارد الجبائیة العادیة وكذا  -
  . وتحسین تسییر أملاك الدولة

التنمیة البشریة ولإنجاز الاستجابة بشكل عقلاني لحاجیات یسمح هذا التوجه إلى  -
المنشآت ومرافقة التطور والتنمیة والذي یسمح لبلادنا بتفادي توقف مسار تنمیة، أو تفادي 

  . )1(تراجع النمو الذي قد یكون خطیر لیس فقط على اقتصادیا بل أیضا اجتماعیا أیضا
الجزائر لیست موجهة لتمویل استهلاك،  إن الأموال التي ستقرضها الخزینة من بنك -

نما لتمویل الاستثمار العمومي، وذلك لن یكون مصدرا للتضخم، وبهذا فإنّ الجزائر قد  وإ
  .في البناء الوطني )2(أمنت المحافظة على استقلالها المالي لمواصلة جهودها

الجبایة تحسین تحصیل الجبایة العادیة من خلال عصرنة الإدارة الجبائیة وتطویر  -
المحلیة ووضع إجراءات جدیدة تسمح للإدارة الجبائیة بتحصیل أسرع لمستحقاتها خلال 

  .عملیة التصحیح الضریبي
یسمح هذا التمویل بتطویر عائدات الدولة وتسهیل الصفقات العقاریة للمواطنین وكذا  -

  .حصول المتعاملین على العقول
نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة باعتبارها أفضل وسائل الإنعاش  تطویر -

  .الاقتصادي لما تتصف به من صفات تجعلها قادرة على دفع التنمیة
المواصلة في المشاریع الاستثماریة التي كانت سابقا ممولة عن طریق الخزینة  -
  .)3(العمومیة

عروفة ونجاعتها معترف بها في وبذلك فإنّ التمویل غیر التقلیدي هو تقنیة مالیة م
ظروف معینة، كما استوجب التوجه نحو هذا النوع من التمویل لتداعیاته رغم أن بعض 
الخبراء یركزون على إبراز سلبیات هذا التمویل، فإنّ خبراء آخرون یقولون بأنه أداة یمكن أن 

أن الاقتراض تكون فعالة إذا أحسن استغلالها، ونحن في وضعیة تستوجب استخدامه بما 
  .)4(الأجنبي غیر متاح

                                                
  .4منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق، ص  - 1
  .2017سبتمبر  17جریدة الوسط،  - 2
  .5منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق، ص  - 3
  .2017سبتمبر  30جریدة المساء یومیة وطنیة إخباریة  - 4
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  الفرع الثاني
  سلبیات التمویل بواسطة البنك المركزي

إنّ اللجوء إلى التمویل غیر التقلیدي للخزینة العمومیة من قبل بنك الجزائر لیس من 
ابتكار الجزائر، فقد لجأت الكثیر من الدول إلى هذا النمط من التمویل، مع اختلاف أن هذه 

  .معروفة بقوة اقتصادها وسیاستها المالیة والنقدیة مقارنة بالاقتصاد الجزائري الضعیفالدول 
بالتالي فالإجراء الجدید الذي لجأت إلیه الحكومة والذي فرضه نضوب الموارد المالیة 
لصندوق ضبط إیرادات المحروقات الذي كان ملجأ الحكومة طیلة العشر سنوات السابقة 

، حیث سیدفع بنك الجزائر إلى شراء سندات الخزینة في ظل التراجع لتغطیة عجز المیزانیة
المتواصل لموارده المالیة في السنوات الثلاثة الماضیة، وذلك بغرض تفادي الاستدانة 

إجراء محفوف بالمخاطر، فما هو إلا تجمیل لعملیات الخارجیة، ویرى بعض الخبراء أنه 
التضخم وتراجع رهیب للقدرة الشرائیة للعملة  طبع النقود المحفوفة بمخاطر ارتفاع نسبة

الوطنیة على اعتبار أن عملیات طبع كتل نقدیة جدیدة لیس هناك ما یقابلها في السوق 
  .)1(المالیة

تستطیع فرض ضرائب جدیدة أو إصرار قروض لتغطیة * فقد تلجأ الحكومة حینما لا
دة من النقود، وهذا ما یعرف النفقات العامة لسدّ عجز المیزانیة إلى إصدار كمیة جدی

حیث تقوم الدولة بإصدار كمیات " التضخم المالي"بالإصدار النقدي ویسمیه البعض بـ
  .)2(إضافیة من النقود لتغطیة عجز المیزانیة

سنوات كأقصى حدّ  5بالتالي فاللجوء الاستثنائي لمثل هذا التمویل والذي حددت مدته بـ
ر دلیلا قاطعا بإدراك الحكوم   .ة لخطورة هذا الإجراء الذي ینتج عنه تضخمیعبّ

وفي هذا الإطار اقترح صندوق النقد الدولي وقف التمویل النقدي بدایة من هذه 
ن أشار الصندوق إلى أن الحكومة تبقى ملزمة بمخطط التعزیز المالي  السنة، حتى وإ

مالي في من أجل استعادة التوازن الخارجي وال 2019الذي تعتزم استئنافه بدایة من 
  .الآجال المحددة

                                                
  .22منتدى رؤساء المؤسسات، مرجع سابق، ص  - 1
محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانیة دار الكتاب المصري، بیروت، دار  - 2

  .808، ص1986الكتاب اللبناني، 
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هذه السنة مقابل  %7.4وقد رفع هذا الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 
  .)1(%7.6بحوالي  2019فیما تقدر هذه التوقعات سنة  %4.4توقعات میدانیة قدرت بـ

في  سمى مهام بنك الجزائر مثله مثل باقي البنوك المركزیة هو التحكمأوالمعلوم أن 
والعمل على استقرار قیمة العملیة الوطنیة، ومن خلال تعدیل قانون النقد  نسبة التضخم

والقرض الذي یحمل الطابع الاستعجالي، سیتم دفع هذه الهیئة المالیة إلى الإخلال بإحدى 
أهم وظائفها والمتمثلة أساسا في الحفاظ على التوازن المالي في الدولة باتباع القوانین 

  .)2(المنظمة لنشاطه
  المطلب الثاني 

  تقییم التمویل الإسلامي
التمویل غیر التقلیدي إلى إدراج الصیرفة الإسلامیة، ضمن  لجأت الدولة في إطار

الحلول المقترحة لمواجهة أزمة السیولة وتراجع احتیاطي النقد بعد أن أثبتت المؤسسات 
لكثیر من الدول، المصرفیة الإسلامیة جدارتها في معالجة حالات الأزمات التي عاشتها ا

لكونه أسلوب یختلف من حیث النشاط عن الأسلوب المنتهج من طرف البنوك في إطار 
التمویل التقلیدي، والذي عرف تطبیقا واسعا لیس في الدول العربیة فحسب، وحتى في الدول 

  .الرأسمالیة
وهو إجراء سمحت من خلاله الجزائر لبعض البنوك العمومیة یفتح شبابیك إسلامیة 

  .تقوم بعملیات التمویل وفق أسالیب خاصة ومشروعة
إذن من خلال هذا المطلب سنتعرض لتقییم التمویل الإسلامي بالإضارة إلى مزایا 

  ).الفرع الثاني(، وسلبیات هذا التمویل )الفرع الأول(الاستفادة منه 
  الفرع الأول

  مزایا الاستفادة من التمویل الإسلامي
إنّ انفتاح النظام المصرفي الجزائري على التمویل الإسلامي یمكّن الجزائر من 

المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في مختلف المجالات، خاصة وأنها * تنتجهالاستفادة مما 
یجابا في دفع عجلة التنمیة إفي مرحلة نمو، فهي باتخاذها لمثل هذا النوع من التمویل تؤثر 

                                                
1  - http://www.tsa-algerie.com    

2 -   
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الاقتصاد الوطني، ومن بین الآثار الإیجابیة التي تعود بالنفع علیها المستدامة والنهوض ب
  :هي

اعتماد الشبابیك الإسلامیة في البنوك العمومیة یسمح بتخفیض جزء من رأسمالها  -
الضخم في تمویل المشاریع التي یرفض أصحابها نمط التمویل الربوي، هذا ما یساهم في 

  .)1(التطور الاقتصادي وخلق مناصب شغل
  .الإسهام في بناء مجتمع متضامن یضمن الإنصاف في توزیع الثروة -
یهدف أیضا التمویل عن طریق المؤسسات المصرفیة الإسلامیة إلى الحد من كتلة  -

الأموال النقدیة المتواجدة خارج البنوك وتشجیع الادخار هذا ما یؤدي إلى زیادة المدخرات 
  .)2(الداخلیة
التمویل الإسلامي المطبق في الجزائر غیر محتم بل منحت الحریة للمواطنین  إنّ  -

  .في الاختیار بین نظام التمویل الإسلامي والنظام التقلیدي یهدف تحقیق التعایش
إنّ عدم التعامل بالفائدة یقلل من تكالیف الإنتاج التي تؤثر على أسعار السلع مما  -

  .یحدث نقصا في الطلب علیها
حصول صاحب المال على العائد الذي یتكافأ مع المساهمة الفعلیة في الإنتاج  -

إضافة إلى عدالة توزیع في الناتج، وهذا یساعد على عدم تركیز الثروة بید فئة قلیلة مما 
  *.یعرض الاستثمار للتغلب

نّ بعض هذه الأنشطة مثل  - المؤسسات المصرفیة الإسلامیة تمارس أنشطة متعددة وإ
  .لسهم لهم أهمیة وتأثیر في مجال التجارة الخارجیةبیع ا

یهدف التمویل عن طریق المؤسسات المصرفیة الإسلامیة إلى تحقیق التنمیة  -
الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة لكافة القطاعات، كما تهدف إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة 

  .)3(*وتحقیق الاستخدام الأمثل للمورد
                                                

  .4محمد سحنون، میلود زنكري، مرجع سابق، ص  - 1
،  مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، "التمویل الاستثماري في المصارف الإسلامیة"أحمد یاسین، عزیز إسماعیل،  -  2

  .470، ص 2013العراق، 
      ، 2010لأردن، ا –حربي محمد عریقات وآخرون، أداة المصارف الإسلامیة مدخل حدیث، دار وائل، عمان  - 3

  .119ص 
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  الفرع الثاني
  التمویل الإسلاميسلبیان 

إنّ تمویل المشاریع الاقتصادیة عن طریق المؤسسات المصرفیة الإسلامیة لا یخلو من 
العیوب أو العراقیل التي تحول دون تحقیق النتائج المرجوة من الاستثمارات الممولة، خاصة 

إلاّ لم یتم تبنیه في الجزائر ) التمویل الإسلامي(وأن تطبیق مثل هذا النوع من التمویل 
لضرورات فرضتها الأوضاع الاقتصادیة الحرجة، وبالتأكید فإنّ تطبیق هذا التمویل یرتب 

  :آثارا سلبیة على الاقتصاد الوطني فنجد أنّ 
الأجل وخاصة بصیغة أغلب البنوك الإسلامیة تعتمد أساسا على التمویل قصیر  -

هما لها لقطاعات حیویة أخرى، المرابحة، كما أنّ أغلب التمویلات موجهة لقطاع التجارة وإ
وهو ما یقلل من الدور التنموي الكبیر والمنوط بالبنوك الإسلامیة عند إنشائها مثل الاستثمار 

  .في المشاریع الإنتاجیة ورفع معدات النمو الاقتصادي وتشغیل الید العاملة
ا عدم تفهم طبیعة عمل البنوك الإسلامیة، بالشكل الكافي من طرف المتعاملین معه -

كما أنّ المودعین . في المجتمع الجزائري والذین یرون في بعض إیرادات البنك دخلا ربویا
  .یطالبون البنك بمعدل أرباح لا یقل عن معدل الفائدة السائد في السوق

عدم إقامة دورات تكوینیة للید العاملة في البنوك الإسلامیة في الجزائر، كما هو  -
عاملة في المشرق والخلیج، بالتالي عدم الإلمام بالنظام الشأن في البنوك الإسلامیة ال

  .)1(المصرفي الإسلامي والمعاملات الإسلامیة المالیة
كما أنّ المؤسسات المصرفیة الإسلامیة تقوم بتمویل المشاریع الاستثماریة باستخدام 
صیغ وأسالیب مختلفة حسب نوعیة المشروع المراد تمویله، بالتالي إذا صادفت هذه 
المؤسسات عراقیل إثر تمویلها لأي مشروع، فإنّ ذلك یؤدي حتما إلى عرقلته، وهو ما یؤثر 
سلبا على الاقتصاد الوطني ككل، حیث أنّ مساهمة هذه المؤسسات المصرفیة في التنمیة 

  .موقوف على إیجابیة سیاسة التمویل المتبعة لدیها
ستها لنشاطها هناك حالات ونظرا لكون هذه المؤسسات تتخذ إجراءات خاصة في ممار 

  :أین تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي نذكر منها
                                                

، مجلة *"تجربة البنوك الإسلامیة في الجزائر الواقع والآفاق من خلال دراسة تقییمیة مختصرة"سلیمان ناصر، . د - 1
  .28، 27، ص 2006، جامعة ورقلة، 04الباحث، العدد 
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وجود مخاطر ائتمانیة عالیة مرتبطة بصیغ المشاركة والمضاربة تؤدي بالمصارف  -
الإسلامیة إلى استخدام هذه الصیغ في أدنى الحدود، حیث تزید المخاطر المتوقعة في صیغ 

وجود مطلب الضمان، مع وجود احتمالات الخطر  المشاركة والمضاربة بسبب حقیق عدم
  .الأخلاقي والانتقاء الخاطئ للزبائن

  *.ضعف الكفاءة في هذه المصارف في مجال تقییم المشروعات وتقنینها -
في إطار التمویل بالمرابحة هناك خطر تأخر الزبون في سداد ما علیه، حیث أنّ  -

ساس بأخذ ما یزید عن السعر المتفق علیه المؤسسات المصرفیة الإسلامیة لا تقوم في الأ
ه یواجه * للسلعة المباعة، ویعني والتباطئ في سداد الالتزامات نحو المصرف الإسلامي أنّ

  .خطر الخسارة
المسلم فیه في حینه أو عدم مخاطر التمویل بالسلم والتي تتجلى في عدم تسلیم  -

  .تسلیمه تماما
ا اتفق علی -   .ه في عقد السلمتسلیم نوعیة مختلفة عمّ
العوائق التي تلحق بعقد الاستصناع والتي تقف أمام السیر العادي لسیاسة التمویل،  -

الوقت المحدد، في * والتي تتجلى في مخاطر اختلاف المواصفات، وعدم تسلیم المستصنع
  .)1(إضافة إلى عدم انتظام التسدید، والذي یؤدي إلى اختلال في المیزانیة المالیة للبنك

  

                                                
مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وأثرها على قرار "وهلال یوسف صالح،  عبد الوهاب أحمد عبد االله مسعود عیاش -  1

  .132، ص 2016، مجلة العلوم الاقتصادیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات التجاریة، "التمویل
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  مةخات
التمویل الغیر تقلیدي الذي قامت الجزائر بتبنیه كحل  إننستنتج في خاتمة هذا البحث 

هذا  إذا حل استثنائی إلاهو  الاقتصادیة الخانقة التي یتخبط فیها البلاد ما الأزمةللخروج من 
قد لجأت الكثیر من الدول لالتمویل غیر التقلیدي للخزینة العمومیة لا یعتبر بدعة جزائریة، ف

إلى هذا النمط خلال السنوات القلیلة الماضیة، وكانت آثاره جد إیجابیة على أداء سیاساتها 
تسعینیات ، والیابان منذ 2008 العامة، كمثل الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا العام

  .القرن الماضي
ولكن یبقى وجه المقارنة ضعیفا مع الاختلاف الهائل بین البنى التحتیة الاقتصادیة  

 ن هذا التمویل ماأحیث  والمالیة والنقدیة لاقتصادیات هذه الدول مقارنة بالاقتصاد الجزائري
في ظروف  الآننجاعتها معترف بها في ظروف معینة فنحن و  تقنیة مالیة معروفة إلاهو 

  تستوجب علینا التوجه نحو هذا النوع من التمویل
لكن المشكل هو التخوف من النتائج التي قد تظهر جراء تطبیق هذا نوع من التمویل 

 إذالتضخم  الذي ینجر عنه و  سلبیات هذا التمویل إبرازبعض الخبراء یركزون على  أن إذ
سنوات هذا لأنها تدرك مخاطر التضخم الذي  5ا المدة محددو  انه یعتبر تمویل استثنائي

على الشعب حیث  الإنفاقینتج من طبع نقود جدیدة لسد العجز في المیزانیة ولمواصلة 
الذین  الأجانبالمستثمرون الوطنیون أو  نیللمواطنتنخفض القدرة الشرائیة و  سعار إلاسترتفع 

القروض (ندات الحكومیة سیقرضون الحكومة الجزائریة في المستقبل من خلال شراء الس
وسیصرون على أن تكون الفوائد عالیة   الأسعارسینتبهون لمسألة التضخم وارتفاع ) السندیة

  .ن القدرة الشرائیة للدینار ستنخفض تدریجیاأیعرفون  لأنهمعلى تلك السندات 
أن الأموال التي  إذاالمناسب و  هو الحل الوحید بأنهیرون  آخرونكن هناك خبراء ل

نماالخزینة العمومیة من بنك الجزائر لیست موجهة لتمویل الاستهلاك   رضهاستقت لتمویل  وإ
یتم الإنفاق في المشاریع ذات ذلك لن یكون مصدرا للتضخم حیث و  العمومي  الاستثمار

  .الكبیرة لتغطیة عجز الخزینة العمومیة ةدودیالمر 
 لمصادر التمویل العادیةتسعى الحكومة إلى توفیر وسیلة تمویل إضافیة تأتي تكملة 

رغبة منها في توفیر الإمكانیات المالیة اللازمة لمواصلة إنجاز المشاریع التنمویة وبشأن 
في حدود قوانین  ن الإنفاق العمومي یتمإالرقابة على التمویل غیر التقلیدي قال الوزیر 
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ي على مستوى وزارة هذه الأداة سیتم بمتابعة میدانیة عبر إطار رقاب استعمالالمالیة وان 
كما سیتم على  ،خزینة الدولة  ثار التنفیذ علىآالمالیة عن طریق لجنة ستكلف برصد 

ستوى مآثار هذه الآلیة على الكتلة النقدیة وعلى و  حسبه مراقبة أداء، مستوى بنك الجزائر
عادة توجیه هذا "التضخم وسیولة البنوك وكذا سعر الصرف  من أجل استعمال أحسن وإ

  .حسبه" في حالة ما إذا حاد عن الهدف المنشود الاستثنائيالتمویل 
ویبقى الحل لیس في استحداث آلیات إقراض جدیدة للخزینة العمومیة، بل في 

ل غیر التقلیدیة تحتاج إلى اقتصاد قوي استحداث موارد تمویل حقیقیة، كما أن مصادر التموی
  لتأتي ثمارها، والاقتصاد الجزائري أضعف من أن یكون حاضنة لمثل هذه الآلیات المتقدمة،
والبعد الاجتماعي المبالغ فیه في السیاسة الاقتصادیة التنمویة في الجزائر هو أساس فشل 

لنظر فیه كأحد الخطوات نحو نجازاتها، وهو ما یجب إعادة اإنموذج التنمیة وسبب تدني 
عقلنه السلوك الاقتصادي للحكومة، ودعمهم برنامج النمو الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ 

  .سنوات
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الفصل الأول

الإطار القانوني للتمويل البديل
03

03حاجة المشاریع الاقتصادیة للتمویل البدیل:المبحث الأول

04مبررات اللجوء إلى التمویل البدیل:المطلب الأول

04الأزمة الاقتصادیة:الفرع الأول
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08تعثر البنوك  والمؤسسات المالیة-انیاث

10الاعتماد شبه الكلي على المحروقات-ثالثا
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12تهیئة المناخ الاستثماري-أولا 

14تطویر الاقتصاد الوطني–ثانیا 
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22الهیئات المكلفة بالتمویل البدیل:لالمطلب الأو

22البنك المركزي:الفرع الأول
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25آلیات التمویل البدیل:المطلب الثاني

25التمویل عن طریق الإصدار النقدي:الفرع الأول
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